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إشكاليات الحرب والسلام.. ومراجعة النظام العالمي
* د. عبد المنعم سعيد

   المستشار الأكاديمي 

الافتتاحية

يحــدث فــي فتــرة قصيــرة تعــود فيهــا الأمــور إلــى ســيرتها الطيبــة الأولــى. فــي 

الحــروب التــي تلــت الحــرب العالميــة الثانيــة، خاصــة فــي كوريــا وفيتنــام والعــراق 

ــر.  ــا لا تغتف ــرب ذنوبً ــد الح ــر أم ــة، وقص ــر خاطئ ــرات النص ــت تقدي ــتان، كان وأفغانس

كانــت  فقــد  الإشــكالية،  هــذه  مــن  اســتثناء  ليســت  الجاريــة  الأوكرانيــة  الحــرب 

القيــادة الروســية عالمــة متــى تبــدأ الحــرب، بــل إنهــا كانــت متحســبة لكثيــر مــن 

ــت  ــت أن وقع ــا لبث ــا م ــرب، لكنه ــا الغ ــوف يتخذه ــي س ــة الت ــوات الاقتصادي الخط

الســاح  وفاعليــة  الأوكرانيــة،  العزيمــة  حــول  التقديــر  ســوء  مــن  الكثيــر  فــي 

الغربــي، وثبــات الجنــدي الروســي.

• الإشــكالية الثانيــة: أنــه مــن الصعــب تحديــد تعريــف دقيــق للنصــر والهزيمــة، 	

حيــث يمكــن حســاب النصــر بحجــم الأراضــي التــي يجــري الاســتيلاء عليهــا، وأن 

الهزيمــة ليــس بقــدر الأرض التــي جــرى فقدانهــا، وإنمــا بعــدد الضحايــا الذيــن 

ســقطوا. الحــرب الأوكرانيــة جــاءت وســط كل ذلــك، وثبــت فيهــا أن الإعلانــات 

ــف  ــوات حل ــد ق ــة تواج ــض رادع لإمكاني ــكرية مح ــود العس ــن أن الحش ــية ع الروس

الأطلنطــي علــى الأراضــي الأوكرانيــة كانــت فــي النهايــة كاذبــة.

وكان تعريــف القضيــة قائمًــا علــى أن التعبئــة الروســية تأتــي فــي إطــار اســتمرار 

الحــرب البــاردة القديمــة التــي دلــل عليهــا وجــود حلــف الناتــو الــذي يحاصــر الاتحــاد 

الســوفيتي ســابقًا وروســيا التــي باتــت الوريــث الشــرعي للإمبراطوريــة الآفلــة. 

إعــادة صياغــة الماضــي فــي ضــوء الظــروف الراهنــة وســيلة مألوفــة لتركيــب 

ــة  ــض “عملي ــي مح ــوم الفعل ــر الهج ــم يصي ــردع، ث ــدأ بال ــث تب ــة، بحي ــرب الحالي الح

عســكرية خاصــة” للإيحــاء بأنهــا ليســت غــزوًا شــاملً جــاء مــن ثلاثــة محــاور للاختــراق 

ــة.  ــة كامل ــى دول ــيطرة عل والس

ــواب  ــد أب ــع عن ــى التراج ــامل إل ــزو الش ــن الغ ــة م ــك دورة كامل ــد ذل ــور بع دارت الأم

العاصمــة “كييــف”، ثــم التمــدد شــرقًا وجنوبًــا مــن قبــل القــوات الروســية، ليغيــر 

ــا عــن جماعــات سياســية أوكرانيــة  ذلــك تعريــف الحــرب الجاريــة كــي تكــون دفاعً

تســيطر علــى إقليــم “دونبــاس” التــي أعطــت نفســها حــق تقريــر المصيــر أولً، ثــم 

ــى،  ــل انته ــتفتاء مخج ــال اس ــن خ ــيا م ــى روس ــام إل ــق الانضم ــا ح ــك ثانيً ــد ذل بع

كمــا كانــت الاســتفتاءات تنتهــي فــي روســيا الســوفيتية، حيــث النتيجــة ٩٨٪ 

ــي  ــاد لك ــي المض ــوم الأوكران ــي الهج ــرى يأت ــرة أخ ــم. وم ــتقلال والض ــح الاس لصال

يقلــب الصــورة رأسًــا علــى عقــب.

الوقائــع  مصريــة”  “تقديــرات  مــن   )٤٤( العــدد  يأخــذ 

داخــل  إلــى  الروســية-الأوكرانية  للحــرب  الجاريــة 

وأوكرانيــا(  )روســيا  فقــط  الأساســيون  ليــس  أطرافهــا، 

وبرغــم  الكونيــة.  وقضايــاه  العالــم  بقيــة  إلــى  وإنمــا 

مــن  الحــرب  لإبقــاء  جهــدًا  بذلتــا  وكييــف  موســكو  أن 

حيــث  المباشــرة،  حدودهــا  ضمــن  العســكرية،  الناحيــة 

جديــدة  أنــواع  وإدخــال  والدفــاع،  الهجــوم  ممارســة 

المســيرة،  كالطائــرات  العســكرية  التكنولوجيــات  مــن 

الأرض  علــى  والاســتيلاء  الصاروخيــة،  والمدفعيــات 

باتــت  الحــرب  فــإن  منهــا؛  والخــروج  حولهــا  والالتفــاف 

فــي الواقــع حربًــا عالميــة، بحكــم آثارهــا الاقتصاديــة التــي 

جــاءت مــع التضخــم المــؤدي إلــى الركــود، والآثار النفســية 

التــي تأتــي فــي عناويــن “عــدم اليقيــن”، حيــث الشــك 

نهايــة. لهــا  تكــون  لــن  الحــرب  أن  فــي  الدائــم  والظــن 

العالميــة  الدائــرة  خــارج  فــي  يقــع  التقديــر  هــذا  غيــاب 

القائمــة علــى الحســابات -الدقيقــة قــدر الإمــكان– التــي 

تقــع فــي ظلهــا اســتراتيجيات الــدول وخططهــا للتنميــة 

والتواصــل مــع بقيــة العالــم. مثــل هــذه الحالــة تخلــق 

إشــكاليات لا يمكــن تجاهلهــا، ويســتحيل التقديــر فــي 

ظلهــا، وهــي ربمــا تأتــي كلهــا مــن إشــكالية وجوديــة 

تقــوم علــى أن البشــر لا يســتفيدون كثيــرًا مــن دروس 

التاريــخ وحروبــه الســابقة. 

إشكاليات أساسية 

• أنــه 	 وهــي  للغايــة،  ذائعــة  الأولــى  الإشــكالية 

ــاً  ــرف مث ــدول تع ــن أن ال ــن اليقي ــهل أو م ــن الس م

الأمــر  تنتهــي.  متــى  تعــرف  لا  لكنهــا  الحــرب  تبــدأ 

ــي  ــوى الت ــات الق ــة توازن ــر متابع ــن تواف ــع م ــا ناب هن

ــؤدي  ــذي ت ــدر ال ــر بالق ــى آخ ــرف عل ــوق ط ــح تف تُرج

حســاباته إلــى أمريــن؛ أن النصــر ممكــن، وأنــه ســوف 
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الســوفيتية، وتلــك الأفغانيــة الأمريكيــة؛ ســرعان مــا أصبحــت حروبًــا مــن نــوع 

آخــر داخــل الجماعــات السياســية داخــل المجتمــع وفــي صلــب جهــاز الدولــة.

كثيــرًا مــا وُضعــت الحــرب الأفغانيــة الأولــى فــي صلــب أســباب انهيــار الاتحــاد 

مقدمتهــا  -وفــي  الغربيــة  الــدول  فــإن  الراهــن  الوقــت  وفــي  الســوفيتي، 

فــي  الحــروب  ثمــن  إزاء  داخلهــا  الانقســام  آثــار  تعانــي  المتحــدة-  الولايــات 

أفغانســتان والعــراق مــن الأرواح والعتــاد والاقتصــاد. المســاهمات الأوروبيــة 

إلــى  يأتــي  لكــي  الأوروبــي  لليميــن  الأبــواب  فتحــت  الأوكرانيــة  الحــرب  فــي 

“فاشــية”. بنــوازع  الســلطة 

• ودعــم 	 المنازعــات  حــل  آليــات  تمامًــا  تشــل  الحــروب  أن  الرابعــة:  الإشــكالية 

الاســتقرار فــي العالــم؛ ومــا إن تبــدأ العمليــات العســكرية حتــى تأخــذ الــدول 

حســب  مطالبهــا  تصعيــد  حتــى  أو  متصلبــة  مواقــف  اتخــاذ  فــي  المتحاربــة 

للحــرب  وبالنســبة  العســكرية.  العمليــات  مســرح  فــي  الجاريــة  التطــورات 

الأوكرانيــة، فــإن آليــات الأمــم المتحــدة لــم تفلح فــي وقف القتــال. ورغــم الاتجاه 

العــام لرفــض “الغــزو” الروســي لأوكرانيــا، فــإن أكثريــة دول العالــم اســتمرت فــي 

تعاملاتهــا الاقتصاديــة مــع روســيا، ممــا أفســد العقوبــات الاقتصاديــة التــي 

ــرت  ــاق ج ــاوض والاتف ــكال التف ــن أش ــا م ــح أن بعضً ــا. صحي ــرب عليه ــا الغ فرضه

فيمــا يتعلــق بتصديــر الغــذاء الأوكرانــي، وتبــادل الأســرى، والتفاهمــات حــول 

أشــكال مــن التحــركات العســكرية الروســية والأوكرانيــة، بحيــث لا تمتــد إلــى خارج 

مســرح العمليــات الأوكرانــي، أو مــا يوحــي بنيــة اســتخدام الأســلحة النوويــة؛ إلا 

ــات  ــات أو التفاهم ــم الاتفاقي ــم تترج ــه ول ــي عنفوان ــتمر ف ــرب اس ــعير الح أن س

ــة. ــة مؤقت ــق هدن ــار أو تحقي ــاق الن ــف لإط ــى وق إل

• الإشــكالية الخامســة: تتعلــق بالمــدى الــذي تــؤدي إليــه الحــرب فــي تغييــر 	

العســكرية  للقــوة  الهرمــي  التركيــب  حيــث  مــن  القائــم،  العالمــي  النظــام 

والقــدرة الاقتصاديــة، ومــن حيــث التأثيــرات علــى تفاعــات العولمــة والتعامــات 

التجاريــة والتكنولوجيــة. الحــرب الأوكرانيــة فــي جوهرهــا بــدت جــزءًا مــن عمليــة 

ــة  ــوى الغربي ــن الق ــع ووه ــن تراج ــت م ــي، نبع ــام العالم ــة النظ ــعة لمراجع واس

العالميــة. مــن ناحيــة  الســاحة  المتحــدة القطــب المهيمــن فــي  والولايــات 

الروســية  القيــادة  وقــدرة  والتكنولوجــي،  الاقتصــادي  الصيــن  صعــود  أخــرى، 

علــى اســتخدام القــوة العســكرية فــي العالــم. مثــل ذلــك يشــير إلــى إمكانيــات 

التحــول إلــى عالــم ثلاثــي القطبيــة، لكــن الفشــل الروســي فــي الحــرب الأوكرانية 

ــدة  ــات المتح ــه الولاي ــرة تمثل ــذه الم ــة، وه ــي القطبي ــم ثنائ ــى عال ــود إل ــا يق ربم

ــى،  ــم وكف ــر العال ــوف تغي ــا س ــة أنه ــرب الأوكراني ــأن الح ــون ش ــا يك ــن. ربم والصي

ــع. ــن وقائ ــرب م ــه الح ــفر عن ــوف تس ــا س ــار لم ــون انتظ ــا يك وبعده

مدينــة  علــى  الأوكرانيــة  القــوات  اســتيلاء  لكــن 

لإقليــم  الشــرقي  الشــمال  فــي  “خاركيــف” 

الدونبــاس، وتراجــع القــوات الروســية مــن مناطــق 

عــدة، لــم يحســم الحــرب فــي الطريــق المضــاد، وإن 

ــية  ــوات الروس ــا للق ــة أوكراني ــا أن هزيم كان صحيحً

فــي الشــرق كشــف عــن مشــاكل أساســية داخــل 

الجيــش الروســي، بمــا فــي ذلــك أوجــه القصــور 

ــا،  ــكل قيادته ــي هي ــلطة ف ــى الس ــات عل والصراع

الاســتخبارية  المعلومــات  جمــع  فــي  والثغــرات 

ــرة  ــيا المبك ــات روس ــم أن إخفاق ــا. وبرغ ومعالجته

وصعوبــة تجنيــد عــددٍ كافٍ مــن الجنــود للجبهــة 

كانــت واضحــة منــذ شــهور؛ فــإن العمليــة الأخيــرة 

القــوات  فــي  والركــود  الفوضــى  عمــق  تظهــر 

الروســية. المســلحة 

الجيــش  قــدرة  “خاركيــف”  عمليــة  أظهــرت 

القصــور  أوجــه  مــن  الاســتفادة  علــى  الأوكرانــي 

الأراضــي،  فقــط  ليــس  لاســتعادة  تلــك  الروســية 

ذات  الإمــدادات  وإعــادة  النقــل  مراكــز  أيضًــا  لكــن 

الأهميــة الاســتراتيجية للجبهــة الشــرقية للجيــش 

تــزال  فــا  بعــد،  تنتــهِ  لــم  الحــرب  أن  إلا  الروســي. 

أراضــي  مــن   20% حوالــي  علــى  تســيطر  روســيا 

ــا  ــوب أوكراني ــي جن ــال ف ــتمر القت ــا يس ــا، كم أوكراني

حيــث  دونبــاس،  وفــي  خيرســون  مــن  بالقــرب 

أرســلت روســيا جنودهــا الأكثــر خبــرة قبــل هجــوم 

ــدي  ــف جن ــة ٣٠٠ أل ــوات تعبئ ــدأت خط ــف، وب خاركي

ــيعزز  ــم س ــا إذا كان تجنيده ــد عم ــم أح ــدد لا يعل ج

ــة  ــف الجبه ــية أم يُضع ــكرية الروس ــدرات العس الق

للحــرب. تأييدهــا  ومــدى  الداخليــة 

• الإشــكالية الثالثــة: أن الحــروب الحديثــة لا تقتصــر 	

علــى الجبهــات الخارجيــة التــي جــاء منهــا التهديــد 

الــذي أدى إلــى الحــرب، وإنمــا مــع مضــيّ الوقــت 

السياســية  القيــادة  جانــب  إلــى  الوقــوف  فــإن 

ــع  ــع م ــا يتراج ــرعان م ــة س ــة قومي ــة محن ــي لحظ ف

ارتفــاع ثمــن العمليــات العســكرية بمــا دُمــر ومــن 

الأفغانيــة  الحــرب  وكذلــك  فيتنــام،  حــرب  ســقط. 

المركز المصري للـفكر و الدراسات الاستراتيجية
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غيّــرت الحــرب فــي أوكرانيــا الموقــف الدولــي بشــكل جــذري، وكان لا بــد لآثار هــذه التغيــرات من أن 

تصــل إلــى مصــر، وأن تتعامــل معهــا القاهــرة بطريقــة مناســبة. تركــت الحــرب فــي أوكرانيــا آثارهــا 

علــى مصــر فــي مجالــي السياســة والاقتصــاد، داخليًــا وخارجيًــا. أطلقــت الحــرب فــي أوكرانيــا 

الكثيــر مــن المخاطــر، ولــم تخلــق ســوى بعــض الفــرص القليلــة، أمــا مصــر فقــد ســعت للتكيــف 

بفاعليــة مــع تبعــات هــذه الأزمــة للســيطرة علــى المخاطــر، ولخلــق المزيــد مــن الفــرص.

د. جمال عبد الجواد

عضو الهيئة الاستشارية ومدير برنامج السياسات العامة

 بالمركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية

١
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مراجعات استراتيجية للحرب الأوكرانية

تحديات وضغوط

يونيـو  مـن  الثلاثيـن  لنظـام  الخارجيـة  السياسـة  قامـت 

علـى مبـدأ التـوازن، وتنويـع الشـراكات الخارجيـة، وتقليل 

وتعـدد  التـوازن  واحـدة.  دوليـة  قـوة  علـى  الاعتمـاد 

التنفيـذ،  صعبـة  لكنهـا  صائبـة،  سياسـة  هـو  الشـراكات 

لأنهـا تحتـاج إلى انتبـاه دائم ودقة شـديدة في التعامل 

الصلـة  ذات  الأطـراف  مـن  قادمـة  وإغـراءات  ضغـوط  مـع 

للتخلـي عـن مبـدأ التـوازن، ولاتّبـاع سياسـة منحـازة لهذا 

الأطـراف. مـن  ذاك  أو 

الكبـرى  الدوليـة  القـوى  بيـن  التـوازن  سياسـة  اتّبـاع  كان 

مُيسـرًا عندمـا كانـت آليـات العولمـة الاقتصادية تتقـدم بلا 

عقبـات، وعندمـا أعلـت القوى الكبرى شـأن التعـاون بينها 

فـوق المنافسـة والصـراع. غيـر أن هـذا الوضع تغيـر تدريجيًا، 

بنضـوج  إعلانًـا  فكانـت  أوكرانيـا،  فـي  الحـرب  جـاءت  حتـى 

تحـول كيفـي فـي علاقـات القـوى الكبـرى، وانتقالهـا من 

حالـة التعـاون فـي نظـام دولـي تحكمـه القواعـد، وإعطاء 

الأولويـة للمصالـح الاقتصاديـة علـى طموحـات الهيمنـة 

والعظمـة القوميـة، إلـى حالـة التنافـس الاسـتراتيجي.

أتقنــت مصــر الثلاثيــن من يونيــو اســتراتيجية التــوازن وتعدد 

الشــركاء، ونجحــت فــي الوصــول إلــى تفاهمــات مناســبة 

أوكرانيــا،  فــي  الحــرب  أن  غيــر  الصلــة.  ذات  الأطــراف  مــع 

ومــا نتــج عنهــا مــن اســتقطاب دولــي متزايــد، يجعــل 

مــن الضــروري بــذل مزيــد مــن الجهــد مــن أجــل تكييــف 

السياســة المصريــة مــع متطلبــات المرحلــة الجديــدة. 

التـوازن وتعـدد الشـركاء ليـس اختيـارًا تكتيكيًـا لمصـر، بـل 

متوسـطة  لدولـة  المناسـب  الاسـتراتيجي  الاختيـار  هـو 

الوطنـي،  اسـتقلالها  علـى  الحـرص  شـديدة  الحجـم، 

الداخـل  فـي  وسياسـية  اقتصاديـة  تحديـات  وتواجـه 

والخـارج، وبالتالـي فإنـه كان علـى مصـر العمـل مـن أجل 

لسياسـتها  الرئيسـية  التوجهـات  نفـس  علـى  الحفـاظ 

الخارجيـة، فـي وقـت أصبحـت فيه القـوى الكبـرى، خاصة 

القـوى الغربيـة، تنظـر بدرجـة أكبـر مـن الشـك لسياسـات 

الشـركاء.  وتعـدد  التـوازن 

أوكرانيـا  فـي  الحـرب  نشـبت  الاقتصاديـة،  الجبهـة  علـى 

فـي وقـت لـم يكـن فيـه الاقتصـاد فـي العالـم ومصـر يمر 

بأفضـل أحوالـه. فبعـد عاميـن مـن الإغلاقـات التي تسـبب فيهـا وبـاء كوفيـد19-، تباطأ 

النمـو، وزادت الديـون. تراجعـت مخاطـر الوبـاء، وعـاد الاقتصـاد العالمـي للعمل بشـكل 

تدريجي، لكن تبين أنه ليس من السهل تجاوز سنوات الإغلاق، وأن ماكينات الإنتاج في 

كل العالـم ليسـت قـادرة على اسـتعادة نشـاطها بقوة وسـرعة تتناسـب مـع الطلب 

الـذي ارتفـع بسـرعة لتعويـض سـنوات الحرمـان الاسـتهلاكي خالل فتـرة الوبـاء. لقـد 

ارتبكـت سلاسـل الإمداد التـي كانت تعمل بكفـاءة ودقة متناهية قبـل الوباء، وحدث 

نقـص كبيـر فـي سـلع كثيـرة، ترتـب عليـه موجـة تضخميـة وارتفـاع سـريع في الأسـعار. 

حـد  فـي  للحـرب  الممكـن  مـن  كان  أوكرانيـا.  فـي  الحـرب  نشـبت  الأجـواء،  هـذه  فـي 

الغربـي  الاختيـار  أن  إلا  العالمـي؛  الاقتصـاد  علـى  محـدود  أثـر  سـوى  تتـرك  ألا  ذاتهـا 

بفـرض عقوبـات علـى روسـيا، وسياسـة روسـيا بممارسـة ضغـط مضـاد مسـتخدمة 

مواردهـا الاقتصاديـة، كل هـذا أنتـج أثـرًا وصـل إلـى كل اقتصـادات العالـم. امتنـع الغرب 

عـن اسـتيراد النفـط الروسـي، وفـرض عقوبـات علـى البنـوك الروسـية، وقيـد وصـول 

روسـيا للنظـام المصرفـي العالمـي، وحرمهـا مـن واردات تكنولوجيـة متقدمـة لازمة 

لمجـالات كثيـرة مـن معـدات إنتـاج النفـط والغـاز إلـى الأسـلحة. ردت روسـيا بالحـد مـن 

كميـات الغـاز الروسـي الذاهـب إلـى أوروبـا، كمـا نـاورت بصـادرات روسـيا الهائلـة مـن 

فـي  الزيـادة  وتسـببت  الأوروبيـة،  الاقتصـادات  نشـاط  الطاقـة  نقـص  عطـل  الحبـوب. 

أسـعار مـواد الطاقـة فـي المزيـد مـن التضخـم الـذي شـعر بـه كل العالـم.

الاسـتثمارات  خـروج  فـإن  الناميـة،  الـدول  مـن  إضافيًـا  وعـددًا  مصـر  يخـصّ  فيمـا  أمـا 

الماليـة من الأسـواق الناشـئة وذهابها للسـوق الأمريكيـة التي ارتفعت فيها أسـعار 

مالـي  مـورد  مـن  الناشـئة  الاقتصـادات  حـرم  قـد  التضخـم،  علـى  للسـيطرة  الفائـدة 

السـابقة.  السـنوات  فـي  التمويليـة  احتياجاتهـا  لسـد  عليـه  اعتمـدت 

التوازن تحت الضغط 

إدارة آثـار الحـرب فـي أوكرانيـا تشـبه المشـي علـى حبـل مشـدود. سياسـيًا كان علـى 

مصـر مواصلـة التـوازن بين التكتلات الدولية الرئيسـية في ظروف شـديدة الحساسـية. 

فـي الجمعيـة العامـة للأمـم المتحـدة، صوتـت مصـر لصالـح قـرار يديـن الغـزو الروسـي 

لأوكرانيـا. حـاز القـرار أغلبيـة كبيـرة، وجـاء متماشـيًا مـع المبـادئ المسـتقرة للقانـون 

الدولـي. علـى الجانـب الآخـر، لـم تُظهـر مصـر ترحيبًـا بفـرض العقوبـات الاقتصاديـة ضـد 

وعـن  للعقوبـات،  انتقادهـا  عـن  ضمنـي  بشـكل  عبـرت  فقـد  العكـس  علـى  روسـيا، 

تحويـل العلاقـات الاقتصاديـة إلى سالح فـي الصراعـات السياسـية، وذلك بسـبب الآثار 

التـي يخلفهـا ذلـك علـى دول وشـعوب ليسـت لهـا صلـة بهـذه الصراعـات، وبسـبب 

تأثيرهـا المسـتقبلي علـى فـرص التعـاون الدولـي المتحـرر مـن القيـود السياسـية. 

دول  مـع  التواصـل  فـي  نشـاطا  الفتـرة  هـذه  فـي  الخارجيـة  مصـر  علاقـات  شـهدت 

الكتلـة الغربيـة، فالتقـى الرئيـس عبدالفتـاح السيسـي بالرئيـس الأمريكـي جـو بايـدن 

إبـان انعقـاد قمـة جدة فـي يوليـو الماضي، وقـام بزيـارات لألمانيا وفرنسـا، واسـتقبل 

رئيسـة المفوضيـة الأوروبيـة فـي القاهـرة، بالإضافـة إلى عشـرات مـن التفاعلات على 
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علـى أوروبـا توفيـر مصـادر بديلـة للطاقـة الروسـية، فظهـرت فرصـةٌ اسـتفادت منهـا 

مصـر. لقـد تميـزت مصـر منـذ مـا قبـل الأزمـة بامتالك بنيـة تحتيـة ومصانـع تسـييل الغـاز، 

جعلـت مـن مصـر الحلقـة المتوسـطة لتصدير الغاز المكتشـف فـي بلاد مختلفة شـرق 

القلـب  وفـي  المتوسـط،  شـرق  غـاز  شـبكة  أهميـة  زادت  لقـد  أوروبـا.  إلـى  المتوسـط 

منهـا مصـر، فـي ظـل أزمـة الطاقـة الأوروبيـة.

الطاقـة البديلـة هي فرصـة إضافية ظهرت لمصر بسـبب أزمة الطاقـة الأوروبية. فبينما 

يسـابق الأوروبيـون الزمـن لتوفيـر بدائـل جاهـزة لتحـل محـل مصـادر الطاقـة الروسـية، 

اسـتراتيجي  كحـل  بديلـة  نظيفـة  مصـادر  علـى  الاعتمـاد  لزيـادة  أيضًـا  يسـعون  فإنّهـم 

بعيـد المـدى لتوفيـر احتياجـات أوروبـا مـن الطاقـة. فـي هـذا الإطـار، تـم إطلاق مشـروع 

تزويـد أوروبـا، عبـر اليونـان، بمـا يقـدر بثلاثيـن جيجـا مـن الكهربـاء النظيفـة المنتجـة فـي 

مصـر، وبمـا يؤكـد صحـة خيـار مصـر الاسـتراتيجي عندمـا قـررت منـذ عـدة سـنوات التحول 

إلـى مركـز للطاقـة فـي المنطقـة. 

تسريع الإصلاحات

أظهـرت الأزمـة أهميـة تسـريع معـدلات الإصالح فـي ملفـات داخليـة رئيسـية، وخالل 

الشـهور المنقضيـة منذ بدء الحرب فـي أوكرانيا تحركت القيادة في مصر في اتجاهين 

اقتصـادي وسياسـي. الاتجـاه الأول يتعلـق بضبـط الأوضـاع الاقتصادية الداخليـة، وخاصةً 

فيمـا يتعلـق بـدور الدولة فـي الاقتصاد. لقد لعبـت الدولة دورًا كبيرًا فـي الاقتصاد خلال 

السـنوات السـابقة، إلـى الدرجـة التـي أثـارت مخـاوف القطـاع الخـاص الـذي شـكا مـن 

مزاحمـة الدولـة، ومـن المعاملـة غيـر المتسـاوية التـي تلقاهـا مشـروعات القطاعيـن 

لا  وكان  الاسـتثمارات،  تراجـع  فـي  الخـاص  القطـاع  مخـاوف  انعكسـت  والخـاص.  العـام 

بـد مـن اسـتعادة ثقـة المسـتثمرين، وهـو مـا شـرعت فيـه الدولـة عبـر عـدة مبـادرات، 

أهمهـا إعالن وثيقـة ملكيـة الدولـة، والتـي سـتتحول بعـد إتمـام النقـاش المجتمعي 

حولهـا إلـى وثيقـة سياسـات ملزمـة للدولـة بـكل مؤسسـاتها فـي مجـال الاسـتثمار. 

إطلاق الحوار الوطني هو جزء من السياسة الإصلاحية التي طبقتها الدولة، ليس فقط 

لمواجهة آثار الأزمة الأوكرانية، وإنما أيضًا لإعادة صياغة نظامنا السياسـي، لتمكينه من 

تجـاوز الترتيبـات الانتقاليـة التـي أعقبت اضطرابـات الربيـع المزعوم، والدخـول في مرحلة 

النضـج والاسـتقرار المؤسسـي، التـي تعارفنـا علـى تسـميتها بـ”الجمهوريـة الجديدة”.

مسـتويات مختلفـة. وللتمسّـك بسياسـة التـوازن وتعـدد 

الشـراكات، شـارك الرئيـس السيسـي فـي يونيـو الماضـي 

بلـس،  بريكـس  قمـة  فـي  كونفرانـس  الفيديـو  خالل  مـن 

التـي ترأسـتها الصيـن، وشـارك فـي الشـهر نفسـه، عـن 

بطرسـبرج  منتـدى  فـي  أيضًـا،  كونفرنـس  الفيديـو  طريـق 

الرئيـس بوتيـن. ومـن الخطـوات  الـذي تراسـه  الاقتصـادي، 

الهامـة التـي تـم اتخاذهـا فـي هـذا الإطـار قـرار بدء روسـيا 

فـي بنـاء المفاعـل الأول لمحطـة الضبعـة النوويـة، تعبيـرًا 

عـن نيـة مصـر مواصلـة التعـاون بعيـد المـدى مـع روسـيا. 

فرص متعددة

الإقليمـي،  المسـتوى  علـى  النشـط  المصـري  التحـرك 

الأهـمّ  الإقليمـي  )الشـريك  الخليـج  دول  تجـاه  خاصـة 

الأزمـة  ضغـوط  مـع  للتكيـف  الوسـائل  إحـدى  هـو  لهـا( 

الأوكرانيـة. التفاعالت المصريـة الخليجيـة قويـة ومتواتـرة 

طـوال الوقـت، لكنهـا شـهدت ارتفاعًـا فـي وتيرتهـا خالل 

الشـهور المنقضيـة منـذ بـدء الأزمـة؛ حيـث التقـى الرئيـس 

السيسـي عـدة مـرات بقـادة السـعودية والإمـارات وقطـر 

وتنشـيط  أوكرانيـا،  أزمـة  إزاء  المواقـف  تنسـيق  والبحريـن. 

الاسـتثمارات المباشـرة فـي الاقتصـاد المصـري، عبـر إتاحـة 

فـرص اسـتثمارية فـي مشـروعات مصريـة ناجحـة، وذلـك 

الأجنبـي. النقـد  تدفـق  نقـص  تعويـض  أجـل  مـن 

الطاقـة  سـوق  معالـم  مـن  أوكرانيـا  فـي  الحـرب  غيّـرت 

اسـتراتيجيًا  قـرارًا  أوروبـا  اتخـذت  فقـد  جذريًـا.  العالميـة 

بإنهـاء الاعتمـاد على مصـادر الطاقة الروسـية، فيما قررت 

تجارييـن  لشـركاء  الطاقـة  صـادرات  توجيـه  إعـادة  روسـيا 

الـدول  جـدد، خاصـة الصيـن والهنـد، فعرضـت علـى هـذه 

الحصـول علـى مـواد الطاقـة الروسـية بأسـعار خاصـة. كان 



الاتجاهات الستة لأزمات الإقليم في عام الحرب الأوكرانية

يُعــد الملمــح الحاكــم لمــا تشــهده تفاعــات دول الشــرق الأوســط، داخليًــا وبينيًــا، هــو الأزمــات 

أو الصراعــات المفتوحــة، خــال عــام 2022، بســبب اســتمرار مراوحــة الصراعــات، وتنامــي تأثيــر 

المليشــيات المســلحة، والانقســامات الداخليــة، والاحتجاجــات الشــعبية، والأزمــات الاقتصاديــة، 

وبقــاء القضايــا الخلافيــة العربيــة، وتهدئــة نســبية فــي التفاعــات الإقليميــة البينيــة، وغمــوض 

مســتمر بشــأن المســألة الإيرانيــة. زاد علــى هــذه الاتجاهــات، نشــوب الحــرب الروســية-الأوكرانية 

منــذ فبرايــر الماضــي، حيــث بــدت متغيــرًا عالميًــا بــارزًا أحــدث آثــارًا انتشــارية خاصــة اقتصاديــة فــي 

أزمــات الإقليــم، ولا ســيما مــع التداخــل الروســي والغربــي مــع الفاعليــن الداخلييــن والإقليميين 

فــي الشــرق الأوســط.

د. محمد عز العرب

رئيس وحدة الدراسات العربية والإقليمية

بمركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية

٢
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• تعثر تســوية الصراعــات الداخلية: لا تــزال الصراعات 	

وســوريا،  واليمــن  ليبيــا  فــي  المســلحة  الداخليــة 

 ،2022 عــام  خــال  متفاوتــة  بدرجــات  مشــتعلة 

نظــرًا لســمتها الإقليمــي وتعــدد أطرافهــا واتســاع 

ظــل  فــي  الخلافيــة،  قضاياهــا  وتنــوع  نطاقهــا 

ســطوة المليشــيات المســلحة وانتشــار الأســلحة 

مختلفــة  مناطــق  فــي  والمتوســطة  الثقيلــة 

بالبــاد، وتنامــي عــدم الاســتقرار فــي أقاليــم الجــوار 

نظــرًا لرخــاوة الحــدود، وتشــكل اقتصاديــات “الظــل” 

البشــر  تهريــب  فــي  الشــرعية  غيــر  التجــارة  فــي 

والأســلحة والمخــدرات والنفــط. ويعــد ذلــك تركــة 

.)2011-2021( الســوداء  العشــرية  بعــد  مــا  ســنوات 

ونظــرًا للانشــغال العالمــي بتفاعــات الأزمــة بيــن 

ــواء  ــرب، باحت ــى ح ــت إل ــي تحول ــا الت ــيا وأوكراني روس

فلــم  سياســيًا،  حلهــا  علــى  والعمــل  تداعياتهــا 

تُبــذَل جهــود دوليــة ضاغطــة للعمــل علــى تســوية 

تلــك الصراعــات، فضــاً عــن دور الأطــراف الإقليميــة 

وفــي  اســتمرارها.  فــي  وتركيــا-  إيــران  -خاصــة 

ســياقات كتلــك، لا يتوقــع أن تحــدث تحــولات فــي 

المســلحة  للصراعــات  الســلمية  التســوية  مســار 

عليهــا  يغلــب  بــل  وســوريا،  واليمــن  ليبيــا  فــي 

والجمــود  ليبيــا  فــي  الاشــتعال  بيــن  المراوحــة 

ــي  ــة ف ــد والتهدئ ــن التصعي ــزج بي ــوريا والم ــي س ف

فــي  كبيــر  حــد  إلــى  مؤجلــة  فالتســوية  اليمــن. 

.2022 عــام  أوضــاع  بقــاء  مــن  انطلاقًــا   2023 عــام 

• ــدد 	 ــي ع ــد: يعان ــتقرار الممت ــدم الاس ــتمرار ع اس

مــن الــدول العربيــة مــن معضلــة عــدم الاســتقرار 

مــا  بقــدر   2022 عــام  وليــد  ليــس  وهــو  الممتــد، 

يتعلــق بتراكمــات فــي أعــوام ســابقة. فثمــة تعثــر 

لتجــاوز المرحلــة الانتقاليــة فــي الســودان علــى نحو 

مــا انعكــس فــي تزايــد التظاهــرات والاحتجاجــات 

المكونيــن  بيــن  الخــاف  نتيجــة  مــدن  عــدة  فــي 

العســكري والمدنــي، وســوء الأوضــاع الاقتصاديــة، 

فضــاً عــن تعقّــد مشــكلة “الشــرق”، وإصــاح الأجهــزة الأمنيــة، وصعوبــة إدمــاج 

فــي  القبليــة  الاشــتباكات  وتزايــد  الانتقــال،  ترتيبــات  فــي  المســلحة  الحــركات 

غــرب دارفــور، ومــدى إدمــاج عناصــر النظــام الســابق فــي بنيــة الحكــم “الجديــد”. 

قيــس  الرئيــس  مشــروع  اســتمرار  فبرغــم  لتونــس،  بالنســبة  ذاتــه  الحــال 

الــرأي  أغلبيــة  موافقــة  بعــد  البــاد  فــي  جديــدة  جمهوريــة  لتدشــين  ســعيد 

البرلمانيــة  الانتخابــات  لإجــراء  موعــد  وتجديــد  الجديــد،  الدســتور  علــى  العــام 

لهــذا  مناوِئــة  الداخــل  فــي  أصــوات  هنــاك  تــزال  لا  المقبــل؛  ديســمبر  فــي 

تونســية  مــدن  فــي  مجتمعيــة  احتجاجــات  انــدلاع  علــى  عــاوة  المشــروع، 

بعــض  نقــص  أزمــة  وتزايــد  والمعيشــية،  الاقتصاديــة  الأوضــاع  تــردي  بســبب 

المــواد والســلع الغذائيــة، وذلــك بعــد انتحــار بائــع متجــول بولايــة بــن عــروس 

جنوبًــا إثــر مصــادرة المحليــات أدواتــه، وبعدهــا أوقفــت الحكومــة رئيــس بلديــة 

وممارســة  والمضاربــة،  الاحتــكار  مــن  البــاد  تطهيــر  حملــة  ومواصلــة  مرنــاق، 

عــدم  الاحتجاجــات  هــذه  وتكشــف  الاحتجاجــات.  لقمــع  أمنيــة  مقاربــة 

البــاب  يفتــح  ممــا  الاقتصاديــة  الأزمــة  حــل  فــي  الحكوميــة  الإجــراءات  فاعليــة 

وحكومتــه. الرئيــس  ضــد  العــام  الــرأي  لتأليــب  لتوظيفهــا  المعارضــة  أمــام 

علــى  عــام  مــرور  برغــم  الحكومــة  تشــكيل  محــاولات  أيضًــا  تتعثــر  العــراق،  فــي 

والإطــار  الصــدري  التيــار  بيــن  الاتفــاق  لعــدم  نظــرًا  البرلمانيــة،  الانتخابــات  إجــراء 

ــن  ــات بي ــي المواجه ــى تنام ــا أدى إل ــة، مم ــة الحكوم ــح لرئاس ــى مرش ــيقي عل التنس

المليشــيات المســلحة الداعمــة لــكل طــرف فــي عــدد مــن المحافظــات العراقيــة. 

وبلــغ الخــاف أوجَــهُ مــع بــدء مطالبــة التيــار الصــدري منــذ ثلاثــة أشــهر بحــل مجلــس 

طريــق  علــى  بالبــاد  الســير  أجــل  مــن  مبكــرة  تشــريعية  انتخابــات  وإجــراء  النــواب 

علــى  وإصرارهــم  التوجــه،  هــذا  الإطــار  فــي  خصومــه  رفــض  ظــل  فــي  الإصلاحــات، 

فريــق  كل  يطــرح  ذاتــه،  الوقــت  فــي  جديــدة.  انتخابــات  أي  قبــل  حكومــة  تشــكيل 

مبــادرة للخــروج مــن الأزمــة، يتفاعــل معهــا أجنحــة مــن داخلــه، فضــاً عــن أجنحــة 

العراقيــة.  المتاهــة  اســتمرار  إلــى  يشــير  ممــا  بالرفــض،  لــه  المنــاوئ  الطــرف  مــن 

محاولــة  حــدّ  بلــغ  حــادًا  اقتصاديًــا  وتأزمًــا  سياســيًا  انســدادًا  لبنــان  تشــهد  بدورهــا، 

اقتحــام البنــوك والمصــارف اللبنانيــة بعــد امتنــاع الأخيــرة عــن الســماح للمودِعيــن 

بســحب مدخراتهــم، وتنامــي معــدلات الهجــرة غيــر النظاميــة عبــر شــواطئها، إلــى 

درجــة أن البنــك الدولــي وصــف أزمــة لبنــان بأنهــا مــن بيــن الأســوأ علــى مســتوى العالــم 

منــذ منتصــف القــرن الماضــي.

• ــدد 	 ــا ع ــي بذله ــود الت ــن الجه ــم م ــى الرغ ــا الخلافيــة العربيــة: عل بقــاء القضاي

مــن الــدول العربيــة، وفــي مقدمتهــا مصــر، لتنقيــة الأجــواء العربيــة التــي تســبق 

انعقــاد القمــة العربيــة المقــررة فــي 1 و2 نوفمبــر 2022 بالجزائــر؛ إلا أنّ هنــاك عــددًا 

مــن القضايــا الخلافيــة لا تــزال قائمــةً بيــن الــدول العربيــة، ومنهــا الخــاف الجزائــري-
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المغربــي، والخــاف المغربي-التونســي، واعتــراض 

تلــك  ســوريا  حضــور  علــى  العربيــة  الــدول  بعــض 

ــة  ــة الممثل ــأن الحكوم ــاق بش ــدم الاتف ــة، وع القم

المنتهيــة  الدبيبــة  عبدالحميــد  )حكومــة  لليبيــا 

تســتطع  لــم  التــي  باشــاغا  فتحــي  أم  ولايتهــا، 

ممارســة مهامهــا مــن العاصمــة طرابلــس(، وهــو 

مــا عكســه الموقــف المصــري تجــاه الوفــد الليبــي 

فــي اجتماعــات وزراء الخارجيــة العــرب الأخيــر. غيــر أن 

هنــاك عــدة محــددات ســتحكم علــى مــدى نجــاح 

القمــة العربيــة المقبلــة وتجاوزهــا تلــك الخلافــات، 

ومنهــا مســتوى التمثيــل )علــى مســتوى القمــة(، 

وابتعــاد البيــان الختامــي عــن العبــارات الإنشــائية، 

وبلــورة حلــول واقعيــة للأزمــات القائمــة والصراعات 

المثــارة، وتفعيــل عمــل مبعوثــي الأميــن العــام 

ــات. ــؤر الصراع ــي ب ــة ف للجامع

• شـــهدت 	 الإقليمـــي:  الاســـتقطاب  تراجـــع 

الإقليـــم،  دول  مـــن  لعـــدد  الخارجيـــة  السياســـة 

ــز  ــو تعزيـ ــة نحـ ــتدارة ملحوظـ ــام 2022، اسـ خـــال عـ

التقـــارب مـــع دول كانـــت ولا تـــزال تمثـــل خصومًـــا 

مـــا  نحـــو  علـــى  متحركـــة،  جغرافيـــا  فـــوق  لهـــا، 

عبـــرت عنـــه مؤشـــرات مختلفـــة، منهـــا اتصـــالات 

ــة  ــمية، معلنـ ــود رسـ ــن وفـ ــات بيـ ــارات ومحادثـ وزيـ

وغيـــر معلنـــة، فـــي توقيتـــات متزامنـــة، وتشـــكيل 

ـــة  ـــا العالق ـــأن القضاي ـــاش بش ـــة، للنق ـــان للمتابع لج

أو المســـائل الخلافيـــة فـــي العلاقـــات الثنائيـــة أو 

ـــن  ـــي والأم ـــن الوطن ـــى الأم ـــة عل ـــات الضاغط التحدي

اتفاقيـــات  علـــى  التوقيـــع  تـــم  بـــل  الإقليمـــي، 

الصفريـــة”. “المقاربـــات  وتجـــاوز  اقتصاديـــة، 

لتزايــد  مفســرة  عوامــل  هنــاك  إن  القــول  ويمكــن 

القــوى  بيــن  التصعيــد  وخفــض  التهدئــة  نحــو  التوجــه 

التأثيــرات  منهــا:  الأوســط،  الشــرق  فــي  الإقليميــة 

فالصراعــات  العربيــة.  الداخليــة  للصراعــات  المتصاعــدة 

فــي ليبيــا واليمــن ليســت بيــن أطــراف محليــة، ممــا قــد 

ــام  ــي المق ــون ف ــويتها مره ــا أو تس ــر أن تهدئته يفس

لــم  طــرف  أي  أن  ســيما  ولا  إقليميــة،  بتوافقــات  الأول 

يســتطع حســم الصــراع لصالحــه علــى مــدى الســنوات 

الماضيــة. بنــاء عليــه، لا يتوقــع تهدئــة الصــراع اليمنــي إلا عبــر توافــق ســعودي-إيراني، 

كمــا لا يمكــن تهدئــة الصــراع الليبــي إلا بتوافــق مصري-تركــي، وكذلــك تجــاوز مرحلــة 

الاســتقطابات الحــادة بيــن المحــاور الإقليميــة التــي أســهمت فــي المزيــد مــن عــدم 

ــاور،  ــك المح ــاب تل ــودًا أص ــك جم ــن أن هنال ــد تبي ــط. وق ــرق الأوس ــي الش ــتقرار ف الاس

فــي ظــل عــدم تحقيقهــا أيًــا مــن مصالــح أطرافهــا، عــاوة علــى محاولــة حــل القضايــا 

العالقــة بيــن الأطــراف العربيــة والقــوى الشــرق أوســطية.

ــت  ــي كان ــراف الت ــن الأط ــام 2023 بي ــي ع ــة ف ــار التهدئ ــزز خي ــة تع ــات القائم إن المعطي

لفتــرة “متنازعــة” أو “متخاصمــة”، لكنهــا لا تقــود بالضــرورة إلــى مصالحــة كاملــة؛ حيــث 

إن فجــوة الثقــة لا تــزال قائمــة بيــن بعــض تلــك الأطــراف، ممــا يتطلــب إجــراءات محــددة 

للتحــول مــن انهيــار الثقــة إلــى اســتعادتها وبنائهــا، وصــولً إلــى تمتينهــا. فضــاً عــن 

تعــدد القضايــا الخلافيــة التي قد تشــهد توافقًا فــي بعضها وخلافًا فــي بعضها الآخر، 

ممــا يؤثــر أيضًــا فــي مســار المصالحــة، وهــو مــا يفســر تعبيــر “المرحلــة الاستكشــافية” 

ــا.  ــر وتركي ــة، كمص ــراف الإقليمي ــض الأط ــن بع ــات بي ــف المحادث ــتخدم لتوصي ــذي يس ال

عــاوة علــى تعــدد الأطــراف المؤثــرة فــي صنــع القــرار داخل عــدد مــن دول الإقليــم، مما 

يــؤدي إلــى تباينــات فــي الــرؤى تــؤدي إلــى تعثــر الجهــود التصالحيــة، وخاصــة مــع إيــران.

• عــدم التوصــل إلــى اتفــاق نــووي إيرانــي: تعــد القضايــا المرتبطــة بإيــران، ســواء 	

برنامجهــا النــووي وصواريخهــا الباليســتية وعلاقتهــا بوكلائهــا فــي الشــرق 

الأوســط مثــل حــزب اللــه فــي لبنــان وجماعــة الحوثييــن فــي اليمن والمليشــيات 

الشــيعية فــي ســوريا والأحــزاب والمليشــيات النافــذة مــع الحشــد الشــعبي 

الأوســط،  الشــرق  فــي  للتفاعــات  الرئيســية  المحــركات  أحــد  العــراق،  فــي 

بمــدى  تتعلــق  رئيســية  تســاؤلات  تثــار  الســياق،  هــذا  فــي   .2022 عــام  خــال 

الداخليــة  بايــدن، ومســار الاحتجاجــات  إدارة  النــووي مــع  إيــران للاتفــاق  إنجــاز 

الإيرانيــة )انتفاضــة المــرأة(، وماهيــة شــكل الحكومــة المقبلــة فــي العــراق، 

والــوزن النســبي للقــوى الداخليــة المدعومــة مــن طهــران، وهــل هنــاك إجــراء 

للانتخابــات النيابيــة فــي لبنــان واختيــار رئيــس جديــد خلافًــا لميشــيل عــون التــي 

تنتهــي فترتــه الرئاســية فــي 31 أكتوبــر 2022.

• الحاكمــة 	 الرئيســية  الاتجاهــات  أحــد  يظــل  أوكرانيــا:  لأزمــة  الانتشــاري  الأثــر 

لتفاعــات عــام 2022 هــو نفاذيــة تأثيــر الحــرب الروســية الأوكرانية علــى المنطقة 

العربيــة، مثلمــا تركــت انعكاســات علــى أقاليــم جغرافيــة مختلفــة فــي العالــم، 

للحبــوب  مصدريــن  أكبــر  بيــن  الحــرب  تجــري  إذ  والغــذاء؛  الطاقــة  فــي  خاصــة 

والغــاز، وهــو مــا أنتــج تأثيــرات حــادة علــى معظــم اقتصاديــات دول العالــم.

ــع  ــدم رف ــط لع ــة بالنف ــج الغني ــدول الخلي ــة ل ــدت فرص ــة ول ــك الأزم ــم أن تل وبرغ

الإنتــاج والاســتفادة مــن ارتفــاع الأســعار؛ فــإن دولً عربيــة أخــرى تواجــه تحديًــا 

اقتصاديًــا ضاغطًــا، وقــد عبــر الرئيــس المصــري عبدالفتــاح السيســي، فــي كلمتــه 

فــي 21 ســبتمبر 2022، أمــام الاجتمــاع المغلــق لرؤســاء الــدول والحكومــات حول 

تغيــر المنــاخ، قائــاً: “إن دول العالــم تواجــه أزمتــي غــاز وطاقــة غيــر مســبوقتين”.



حدود فاعلية استراتيجية واشنطن إزاء الحرب الأوكرانية

أخــذت الولايــات المتحــدة زمــام المبــادرة فــي رد الفعــل الغربــي علــى التدخــل العســكري 

اســتراتيجية  علــى  اعتمادهــا  عبــر  وذلــك  الماضــي،  فبرايــر  منــذ  أوكرانيــا  فــي  الروســي 

ــل  ــي، جع ــو”، والثان ــف “النات ــز دور حل ــيين: الأول، تعزي ــن رئيس ــن ملمحي ــاد تتضم ــددة الأبع متع

واشــنطن طرفًــا رئيســيًا فــي الحــرب لكــن دون انخــراط مباشــر علــى الأرض. وعــزز ذلــك قــدرة 

العســكرية  عملياتهــا  ودعــم  بــل  الروســية،  العســكرية  العمليــة  مواجهــة  علــى  أوكرانيــا 

تُثــار  ذلــك  خضــم  وفــي  واســتعادتها.  أراضيهــا  عــن  الدفــاع  خلالهــا  مــن  اســتطاعت  التــي 

التســاؤلات بشــأن مــدى فاعليــة الاســتراتيجية الأمريكيــة فــي التعامــل مــع الحــرب الجاريــة.

مها علام

باحث بوحدة الدراسات الأمريكية

بالمركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية

٣
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استراتيجية متعددة الأبعاد

أعلنـت  أوكرانيـا،  فـي  الروسـي  التصعيـد  بدايـة  مـع 

بـ”الخطـوط  يسـمى  لمـا  التـام  رفضهـا  واشـنطن 

الحمـراء الروسـية”، وفـي أعقـاب انـدلاع الحـرب تبنت 

اسـتراتيجية متعـددة الأبعـاد بهـدف معاقبـة وعـزل 

روسـيا علـى السـاحة الدوليـة، وذلـك كالآتـي:

• البعــد السياســي: ســعت واشــنطن قبــل الحــرب 	

الحلفــاء  مــع  المواقــف  تنســيق  إلــى  الأوكرانيــة 

موحــدة،  أطلســية  جبهــة  لبنــاء  الأوروبييــن 

كمقدمــة لتدشــين موقــف عالمــي موحــد ضــد 

الحــرب،  انــدلاع  مــع  للحــرب.  ومناهــض  موســكو 

مــع  التنســيق  مســار  فــي  واشــنطن  اســتمرت 

الحلفــاء الأوروبييــن، كمــا اتجهــت إلــى التنســيق 

اليابــان  الحلفــاء الآســيويين وعلــى رأســهم  مــع 

الشــرق  فــي  الحلفــاء  وكــذا  الجنوبيــة،  وكوريــا 

الأوســط، وعلــى رأســهم دول الخليــج. وبمــوازاة 

موســكو  إدانــة  علــى  واشــنطن  ركــزت  ذلــك، 

ــن،  ــس الأم ــة؛ كمجل ــات الأممي ــة الكيان ــل أروق داخ

الإنســان. حقــوق  ومجلــس  العامــة،  والجمعيــة 

• البعــد العســكري: قبــل انــدلاع الحــرب بأيــام عــززت 	

أوكرانيــا،  مــع  الاســتخباراتي  التعــاون  واشــنطن 

روســيا  برغبــة  تتعلــق  معلومــات  عــن  وكشــفت 

ــة  ــا المتوقع ــن تحركاته ــذا ع ــرب، وك ــن الح ــي ش ف

اســتمر  التعــاون  هــذا  مثــل  للمعركــة.  وإدارتهــا 

بكثافــة بعــد انــدلاع الحــرب وتمــدد ليشــمل حلفــاء 

اتجهــت  ذاتــه،  الســياق  فــي  الآخريــن.  الأطلســي 

واشــنطن إلــى التوســع فــي تواجدهــا فــي أوروبــا، 

المرشــحين  المتحدثيــن  كيربــي”،  “جــون  قــال  إذ 

إرســال  “قــررت  واشــنطن  إن  “البنتاجــون”،  باســم 

ألــف جنــدي أمريكــي مــن ألمانيــا إلــى رومانيــا، كمــا 

ســيتوجه نحــو ألفــي جنــدي مــن قاعــدة “فــورت 

بــراج” بولايــة نــورث كارولينــا إلــى ألمانيــا ورومانيــا 

وبولنــدا”. كمــا أوضــح أن هــذه هــي المــرة الأولــى 

التــي يقــوم فيهــا “الناتــو” بتوظيــف قــوات الجهوزيــة العاليــة فــي إطــار عمليــات 

الــردع والدفــاع. مضيفًــا أن واشــنطن قــد وضعــت مــا يقــرب مــن 12 ألفًــا مــن أفــراد 

ــم  ــب منه ــد تُطل ــي ق ــام الت ــض المه ــام ببع ــتعداد للقي ــة اس ــي حال ــة ف الخدم

ســواء مــن “البنتاجــون” أو “الناتــو”، مــع التأكيــد علــى عــدم إرســال أي قــوات 

للمشــاركة فــي الحرب على الأراضي الأوكرانية، لكونها ليســت عضــوًا في الحلف. 

الخاصــة  المفتــوح”  “البــاب  سياســة  بقــوة  واشــنطن  دعمــت  أخــرى،  ناحيــة  مــن 

بــ”الناتــو”، ســواء فــي تعليقهــا عــن حــق أوكرانيــا فــي إبــداء رغبتهــا للانضمــام، أو 

ــعت  ــا توس ــو”. كم ــا “النات ــا ودخولهم ــر حيادهم ــى كس ــويد عل ــدا والس ــجيع فنلن تش

واشــنطن فــي حجــم المســاعدات العســكرية لكييــف، والتــي وصلــت إلــى مــا يقــرب 

ــورة. ــكرية متط ــات عس ــملت منظوم ــد ش ــرب، وق ــة الح ــذ بداي ــار دولار من ــن 15.1 ملي م

• البعــد الاقتصــادي: فرضــت واشــنطن حزمًــا متتاليــة مــن العقوبــات الاقتصاديــة 	

التــي اســتهدفت الرئيــس “بوتيــن” وكافــة الشــخصيات القريبــة منــه وأســرهم؛ 

كمــا اســتهدفت مؤسســات كقطــاع المصــارف فــي روســيا، وجمــدت أصــول 

البنــوك الروســية الخارجيــة. عــاوة علــى ذلــك، أعلنــت واشــنطن حظــر دخــول 

الطاقــة الروســية للولايــات المتحــدة، كمــا تعاونــت مــع الاتحــاد الأوروبــي، فــي 

مــارس الماضــي لتشــكيل “فريــق عمــل” بهــدف الحــد مــن اعتمــاد أوروبــا علــى 

ــت  ــات، تحرك ــة العقوب ــع حمل ــوازي م ــه بالت ــي أن ــا يعن ــو م ــية، وه ــة الروس الطاق

واشــنطن لمعالجــة الأزمــات العالمية التي نتجــت عن العقوبــات كأزمتي الطاقة 

والغــذاء. وكشــفت صحيفــة “بوليتيكــو”، فــي 4 مايــو الماضــي، عــن جهــود يقوم 

بهــا مســئولو البيــت الأبيــض ووزارة الخارجية جنبًــا إلى جنب مع الوكالــة الأمريكية 

الغــذاء. فــي  العجــز  لمواجهــة  العالمــي  الأغذيــة  وبرنامــج  الدوليــة  للتنميــة 

• البعــد الإعلامــي: شــنت واشــنطن منــذ انــدلاع الحــرب حربًــا إعلاميــة موازيــة ضــد 	

موســكو، بــدأت بحظــر موقــع “يوتيــوب” قنــوات وســائل الإعــام الروســية التــي 

تمولهــا الدولــة علــى مســتوى العالــم. ثــم اتجهــت الحكومــة الأمريكيــة لحظــر 

بــث القنــوات الروســية “القنــاة الأولــى” وقناتــي “روســيا 1” و”إن تــي فــي”. مــن 

جانــب آخــر، عمــدت واشــنطن إلــى تكــرار رســائل إعلاميــة بعينهــا مفادهــا أن 

الحــرب الروســية “حــرب اختيــار War of Choice”، وأيضًــا الحديــث المتكــرر عــن الحالــة 

الصحيــة للرئيــس “بوتيــن”، والانقســامات الداخليــة فــي روســيا، ناهيــك عــن 

توســيع نطــاق الخســائر التــي لحقــت بالقــوات الروســية. 

• ــة 	 ــة للتنمي ــة الأمريكي ــت الوكال ــي، أعلن ــر الماض ــي 24 فبراي ــاني: ف ــد الإنس البع

 )DART( ــوارث ــالات الك ــي ح ــاعدة ف ــتجابة للمس ــق الاس ــل فري ــن تفعي ــة ع الدولي

ــبيل  ــي س ــا. وف ــي أوكراني ــة ف ــة الأمريكي ــانية للحكوم ــتجابة الإنس ــادة الاس لقي

ذلــك، قامــت الوكالــة بتنشــيط فريــق إدارة الاســتجابة )RMT( بواشــنطن العاصمة. 

وتجــاوزت قيمة المســاعدات الإنســانية الأمريكيــة لأوكرانيا المليار ونصــف المليار. 
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ــي  ــحاب روس ــى انس ــة عل ــة واضح ــى الآن دون ني ــرب حت ــتمرار الح ــن اس ــك ع ناهي

العقوبــات،  اســتمرار  بشــأن  أوروبــي  تصــدع  بــوادر  بــروز  إلــى  إضافــةً  وشــيك، 

ونطاقهــا، والتعامــل مــع ملــف الطاقــة، وأزمــة الغــذاء، وكــذا الاســتمرار فــي 

المســاعدات المقدمــة لأوكرانيــا، ناهيــك عــن اســتقبال والتعامــل مــع اللاجئيــن. 

كذلــك بــرزت حالــة مــن الامتعــاض بيــن الــدول بســبب التداعيــات الســلبية واســعة 

النظــام للعقوبــات علــى الســاحة العالميــة. كمــا ارتبطــت الحــرب والتداعيــات 

ــاب،  ــدد الأقط ــد متع ــي جدي ــام دول ــورة نظ ــن بل ــث ع ــا بالحدي ــا أيضً ــة عنه الناجم

تصبــح موســكو وبكيــن نواتــه الأساســية، ممــا يعنــي تراجــع صــورة واشــنطن 

ــض  ــاه بع ــي اتج ــاته ف ــر انعكاس ــذي تظه ــر ال ــو الأم ــي، وه ــام الدول ــد للنظ كقائ

الــدول للاعتمــاد علــى العمــات الوطنيــة فــي تبادلاتهــا الخارجيــة كبديــل عــن 

الــدولار، بجانــب فــرض مزيــدٍ مــن الضغــوط علــى الاقتصــاد الأمريكــي الــذي يســعى 

للتعافــي فــي أعقــاب الموجــات المتعــددة مــن جائحــة كوفيــد- 19. 

الولايــات  لاســتراتيجية  الكامــل  الفشــل  أو  بالنجــاح  الجــزم  الصعــب  مــن  ختامًــا، 

المــزدوج  لتأثيرهــا  نظــرًا  الروســية-الأوكرانية  الحــرب  مــع  التعامــل  فــي  المتحــدة 

الــذي حمــل مكاســب وإخفاقــات فــي الوقــت ذاتــه، وكذلــك اســتمرار الحــرب منــذ 

ــرب  ــيناريوهات الح ــل س ــه، تظ ــيكة. وعلي ــة وش ــح لنهاي ــق واض ــي دون أف ــر الماض فبراي

مفتوحــة وتصــل فــي أســوئها إلــى الحديــث عــن حــرب نوويــة تطــال تأثيراتهــا الجميــع.

حدود الفاعلية

الأبعــاد  متعــددة  الأمريكيــة  الاســتراتيجية  تعكــس 

التعاطــي الكثيــف لواشــنطن مــع الحــرب، وهــو مــا 

يتطلــب ضــرورة النظر في حجــم المكاســب والإخفاقات 

المرتبطــة بهــذه الاســتراتيجية وذلــك كالآتــي:

• الأمريكيــة 	 الإدارة  أن  يبــدو  متعــددة:  مكاســب 

التوافــق  حالــة  لتعزيــز  الجاريــة  الحــرب  اســتغلت 

إلــى  بالإضافــة  مشــتركة،  قضيــة  حــول  الداخلــي 

كالطاقــة  الأمريكيــة،  المنتجــات  فــرص  تعزيــز 

ودعــم  الســاح  صناعــة  وتعزيــز  والــذرة،  والقمــح 

حيــث  الأمريكــي،  الصناعــي   – العســكري  المجمــع 

ــتعراض  ــار واس ــة لاختب ــة فرص ــاحة الأوكراني ــدت الس ب

بذلــك،  واتصــالً  الأمريكيــة.  الأســلحة  منظومــات 

ســاهمت المســاعدات العســكرية الأمريكيــة فــي 

وشــن  خســائر  تعويــض  علــى  كييــف  قــدرة  تعزيــز 

اســترداد  أجــل  مــن  مضــادة  عســكرية  عمليــات 

مــن  ينــال  أن  اســتطاع  الــذي  الأمــر  وهــو  أرضهــا، 

صــورة ومكانــة روســيا كقــوة عســكرية ظــن البعــض 

أنهــا يمكــن أن تحســم الحــرب ســريعًا. مــن ناحيــة 

تبنــي  لإعــادة  كبيــرة  فرصًــا  الحــرب  حملــت  أخــرى، 

أجنــدة موحــدة للعلاقــات عبــر الأطلســي انطلاقًــا 

لحلفائهــا  واشــنطن  قدمتــه  الــذي  الدعــم  مــن 

عــاوة  هنــاك.  قواتهــا  تواجــد  وتعزيــز  الأوروبييــن، 

علــى ذلــك، فقــد وفــرت الحــرب لواشــنطن فرصــة 

ــي  ــا ف ــز دوره ــم، وتعزي ــا للعال ــد قيادته ــادة تأكي لإع

الســاحة  علــى  السياســية  اللعبــة  قواعــد  توجيــه 

الدوليــة. ناهيــك عــن اعتبــار مــا يجــري مــن عقــاب ضــد 

روســيا درسًــا للصيــن، مفــاده أن واشــنطن تملــك 

ــى  ــن إل ــع بكي ــد يدف ــذي ق ــر ال ــع”، الأم ــح والمن “المن

التريــث قبــل الاتجــاه إلــى تحــدي واشــنطن فــي أزمــة 

تايــوان، لأن مــن شــأن ذلــك أن يــؤدي إلــى خســائر 

قاســية. اقتصاديــة 

• إخفاقــات أساســية: لــم تُثْــنِ التهديــدات الأمريكيــة 	

دون  تَحُــلْ  لــم  كمــا  الحــرب،  شــن  عــن  موســكو 

الأوكرانيــة،  الأراضــي  مــن  جــزء  علــى  ســيطرتها 

أكبر الدول المانحة للمساعدات العسكرية لأوكرانيا

BBC المصدر: معهد كيل للاقتصاد العالمي

الالتزامات التي تعهدت بها الدول المانحة فيما يخص 

الأسلحة والمعدات ، 24 يناير - 3 أغسطس



استراتيجية روسيا بين الاستباق والمرونة في حرب أوكرانيا

بعــد أكثــر مــن ســتة أشــهر علــى انــدلاع الحــرب، اســتعادت القــوات الأوكرانيــة بعــض الأراضــي فــي 

ــكرية  ــات العس ــاق العملي ــع انط ــيا م ــا روس ــيطرت عليه ــد س ــت ق ــي كان ــف الت ــة خاركي منطق

فــي فبرايــر الماضــي، وفــي الوقــت نفســه اســتمرت فــي الهجــوم لتحريــر المناطــق فــي إقليــم 

دونبــاس شــرقًا وخيرســون جنوبــي البــاد، الأمــر الــذي دفــع القــوات الروســية إلــى إعــان التعبئــة 

ــي  ــتراتيجية الت ــأن الاس ــاؤلات بش ــار تس ــا أث ــو م ــامل، وه ــار الش ــلحة الدم ــح بأس ــة، والتلوي الجزئي

اتبعتهــا روســيا تجــاه أوكرانيــا ومــدى فاعليتهــا.

آية عبد العزيز

باحث بوحدة الدراسات الأوروبية

بالمركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية

٤
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أبعاد الاستراتيجية

جمعـت روسـيا فـي حربهـا علـى أوكرانيـا بيـن عـدة 

والمرونـة  بالاسـتباقية  اتسـمت  اسـتراتيجيات 

أهدافهـا  ونطـاق  حجـم  رهنـت  حيـث  والتكيـف، 

التـي  للتطـورات  الخاصـة بهـا وفقًـا  الدفـاع  وخطـط 

حققتهـا قواتهـا علـى جبهـة القتال وذلـك كالآتي: 

• الاسـتباقي 	 البعـد  تجلـى  العسـكري:  البعـد 

تمركـزت  التـي  العسـكرية  الحشـود  فـي  الروسـي 

المنـاورات  وتكثيـف  الأوكرانيـة،  الحـدود  علـى 

العسـكرية قبـل الإعالن عـن الحـرب. ثـم المواجهـة 

المُتدرجـة التـي اعتمـدت علـى اسـتراتيجية “الحـرب 

الخاطفـة” قصيـرة المدى لتحقيق أهـداف مُحددة 

الأهـداف  كانـت  حيـث  الحـرب،  مـن  شـهر  أول  فـي 

“دونبـاس”،  إقليـم  تحريـر  علـى  مقصـورة  الروسـية 

ونزع سالح أوكرانيـا، ومحاربة النازيين. ومع اسـتمرار 

التقـدم الروسـي ببـطء اتجـه إلـى اتّبـاع اسـتراتيجية 

الضـرب فـي العمـق الأوكراني محاولً إسـقاط مدن 

ذلـك  تحقـق  لـم  لكنهـا  كييـف،  كالعاصمـة  كبـرى 

وتـم الانسـحاب مـن الشـمال، وعـودة التركيـز علـى 

العسـكرية. لعملياتهـا  كأولويـة  والجنـوب  الشـرق 

أعلنـت  الحـرب،  علـى  أشـهر  سـتة  مـن  أكثـر  مضـيّ  بعـد 

إقليـم  تحريـر  علـى  سـيقتصر  هدفهـا  أن  روسـيا 

المحروقـة”،  “الأرض  سياسـة  علـى  مركـزة  “دونبـاس”، 

المقاومـة  نتيجـة  النـووي  بالسالح  المسـتمر  والتلويـح 

أعـاق  الـذي  الغربـي،  الدعـم  علـى  القائمـة  الأوكرانيـة 

إلـى  الروسـي  الرئيـس  دفـع  مـا  وهـو  الروسـي،  التقـدم 

المسـلحة.  لقواتـه  الجزئيـة  التعبئـة  إعالن 

فـي  الروسـي  التدخـل  علـى  رد  قـد  الناتـو  حلـف  كان 

أوكرانيـا عبـر الإعالن عـن مفهـوم اسـتراتيجي فـي قمـة 

اعتبـر  حيـث  الماضـي،  يونيـو  فـي  مدريـد  فـي  لأعضائـه 

“روسـيا تُمثـل أكبـر وأهـم تهديـد مباشـر”. فـي المقابل، 

حـددت  جديـدة  بحريـة  عسـكرية  عقيـدة  روسـيا  أقـرت 

“السياسـة  هـو  لروسـيا  الرئيسـي  التهديـد  أن  فيهـا 

الاسـتراتيجية للولايـات المتحدة للهيمنـة على محيطات 

الروسـية”.  الحـدود  مـن  بالقـرب  الناتـو  وتحـرك  العالـم، 

• البعـد السياسـي: تبنـت روسـيا خطابًا قوميًـا أمنيًا قبـل الحرب تجلـى في مقال 	

العلاقـات  فيـه  تنـاول  حيـث   ،2021 يوليـو  فـي  بوتيـن”  “فلاديميـر  الرئيـس  نشـره 

التاريخيـة بيـن روسـيا وأوكرانيـا، وأنهم “شـعب واحد”. فضالً عن مطالبتـه القوى 

الغربيـة، وخاصـة الولايـات المتحـدة وحلـف “الناتو”، بالتراجع عن سياسـة التوسـع 

شـرقًا، وسـحب الأسـلحة الأمريكيـة مـن دول أوروبا الشـرقية، واحتـرام التعهدات 

التـي تـم التوافـق عليهـا منـذ التسـعينيات، وضمـان عـدم انضمـام أوكرانيـا إلـى 

“الناتـو، وهـو مـا رفضتـه القـوى الغربية. 

اعتبـر بوتيـن هـذا الرفـض الغربـي عـدم احتـرام للمخـاوف الأمنيـة الروسـية، كمـا 

روج خالل خطابـه لمعانـاة سـكان إقليـم “دونبـاس” منـذ ثمانـي سـنوات، نتيجـة 

لسياسـات الحكومـة الأوكرانيـة. بجانـب الاعتراف باسـتقلال المناطـق الانفصالية. 

ومـع بـدء الحـرب وجـه خطابًا برر فيـه العملية العسـكرية الروسـية بأنهـا دفاع عن 

النفـس مـن التهديدات.

-خاصـة  العالـم  ودول  الأوكرانـي  الداخـل  تعاطـف  كسـب  إلـى  روسـيا  وسـعت 

الأفريقيـة والعربيـة- عبـر الترويـج بـأن سياسـاتها تجـاه أوكرانيـا تنـدرج فـي سـياق 

“التعامـل بالمثـل” وأنهـا خطـوة اسـتباقية. تزامـن ذلـك مع اسـتمرار الحـرب دون 

بجانـب  هـذا  والطاقـة.  العالمـي  الغـذاء  أزمـة  تفاقـم  فـي  سـاهم  ممـا  حسـم، 

مثـل  الحـرب  مـن  محايـدة  مواقـف  أخـذت  دول  مـع  شـراكتها  موسـكو  تقويـة 

الصيـن والهنـد للحـد مـن العزلـة الدوليـة التي تسـعى الـدول الغربية إلـى فرضها 

أعلنـت  أن  بعـد  الأوكرانيـة  للأراضـي  الضـم”  “سياسـة  روسـيا  اتبعـت  كمـا  عليهـا، 

تـم  التـي  المناطـق  وبعـض  “دونبـاس”  إقليـم  فـي  الانفصاليتـان  الجمهوريتـان 

السـيطرة عليهـا مثـل “خيرسـون” عـن إجـراء اسـتفتاء علـى غـرار مـا حـدث فـي 

شـبه جزيـرة القـرم فـي 2014.

• تمهيديـة 	 اسـتباقية  اقتصاديـة  سياسـة  روسـيا  انتهجـت  الاقتصـادي:  البعـد 

لمجابهـة العقوبـات الغربيـة التـي توقعـت أن يتـم فرضهـا عليهـا؛ تمثلـت فـي 

عملتهـا  ربـط  عـن  فضالً  الحـرب،  سـبقت  التـي  السـنوات  خالل  الذهـب  تخزيـن 

فرضـت  كمـا  الانهيـار،  مـن  قيمتـه  علـى  للحفـاظ  بالذهـب  “الروبـل”  الوطنيـة 

غيـر  “دول  بأنهـم  صنفتهـم  التـي  الغربيـة  الـدول  علـى  اقتصاديـة  عقوبـات 

صديقـة”، مـع البحـث عـن نظـام مالي بديـل لنظام “سـويفت” الذي حظـر العديد 

الروسـية. الماليـة  المؤسسـات  مـن 

الطاقـة  بسالح  روسـيا  لوحـت  الغربيـة،  الاقتصاديـة  العقوبـات  مواجهـة  وفـي   

إصرارهـا  عـن  فضالً  تدريجـي،  بشـكل  أوروبـا  إلـى  الطاقـة  إمـدادات  تخفيـض  عبـر 

علـى أن يتـم اسـتخدام “الروبـل” فـي عمليـات الدفـع، الأمـر الـذي رفضتـه بعـض 

الـدول الأوربيـة. فـي المقابـل، قامـت روسـيا بوقـف إمـدادات الغـاز إليهـم. علـى 

صعيـد آخـر، وظفـت روسـيا مصـادر الطاقـة لتأميـن اقتصادهـا عبـر الاعتمـاد علـى 

أربـاح عمليـات البيـع للـدول الآسـيوية وفـي مقدمتهـم الصيـن والهنـد، فضالً عن 

توظيفهـا الغـاز الطبيعـي كسالح جيوسـتراتيجي تجـاه الـدول الغربيـة ردًا علـى 
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اتفـاق  إبـرام  إلـى  بالإضافـة  المُتزايـدة،  العقوبـات 

أمميـة.  برعايـة  تركيـا  مـع  الحبـوب  تصديـر  لإعـادة 

• الطابـع 	 إضفـاء  روسـيا  حاولـت  الإنسـاني:  البعـد 

عمليـة  اعتبارهـا  خالل  مـن  الحـرب  علـى  الإنسـاني 

خاصة وليست حربًا شاملة، علاوة على استخدامها 

للأسـلحة عالية الدقة في اسـتهداف البنية التحتية 

المدنييـن،  حمايـة  لضمـان  لأوكرانيـا  العسـكرية 

بأنهـا  الحـرب  فـي  التقـدم  بـطء  تبريرهـا  عـن  فضالً 

تحـاول تجنـب اسـتهداف المناطـق السـكنية، علاوة 

آمنـة  ممـرات  لإنشـاء  أوكرانيـا  مـع  تفاوضهـا  علـى 

للمدنييـن الذيـن تعرضـوا للحصـار فـي بعـض المـدن.

ومـع اسـتمرار الحرب وتنامـي الانتقـادات الموجّهة 

فـي  الإنسـان  حقـوق  انتهـاكات  بشـأن  لروسـيا 

خارجيـة  توجهـات  عـن  أعلنـت  الأوكرانيـة،  الأراضـي 

قائمة على “السياسـة الإنسـانية” التي تسـتهدف 

تعزيـز التعـاون مـع دول الاتحـاد السـوفيتي سـابقًا، 

والجمهوريـات التـي انفصلت عن جورجيـا وأوكرانيا، 

المصالـح  أن  علـى  تركـز  كمـا  البلطيـق،  ودول 

فـي  الإنسـاني  المجـال  فـي  لروسـيا  الوطنيـة 

والأخلاقيـة  الروحيـة  القيـم  “حمايـة  هـي:  الخـارج 

العالمـي  المجتمـع  تعريـف  التقليديـة،  الروسـية 

متعـدد  للشـعب  والثقافـي  التاريخـي  بالتـراث 

الإثـراء  وإنجازاتـه،  الاتحاديـة  روسـيا  فـي  الجنسـيات 

المتبادل لثقافات شـعوب روسـيا الاتحاديـة والدول 

الأجنبيـة، بمـا فـي ذلـك زيـادة إمكانيـة الوصـول إلى 

التراث الثقافي الروسـي والعالمـي، تطوير التعاون 

ومتبـادل  عـادل  أسـاس  علـى  الدولـي  الإنسـاني 

تمييـزي”. وغيـر  ومنفتـح 

• البعد الإعلامي: تعاملت روسـيا مع وسـائل الإعلام 	

الحكوميـة علـى أنهـا إحـدى الآليـات المُكملـة التـي 

تـم توظيفهـا فـي حربهـا علـى أوكرانيـا عبـر الترويـج 

لروايـة الكرمليـن وأهدافـه، وهـو مـا عرّضهـا للحظـر 

مثـل  والمواقـع  الأوروبيـة،  الـدول  بعـض  قبـل  مـن 

السـيطرة  إلـى  أيضًـا  موسـكو  وسـعت  “يوتيـوب”. 

علـى محتـوى قنواتهـا الإعلاميـة عبـر عـدم الإعالن 

عـن حجم خسـائر القـوات الروسـية، مقابـل الحديث 

عـن خسـائر أوكرانيـا. ومـع اسـتمرار الحـرب لأكثـر مـن 

القـوات  قبـل  مـن  واضـح  حسـم  دون  أشـهر  سـتة 

تبـرر  لموسـكو  المواليـة  القنـوات  بـدأت  الروسـية، 

لأوكرانيـا. الغربـي  الدعـم  نتيجـة  بأنـه  التأخيـر  هـذا 

ملاحظات أساسية

• بيـن 	 الخالف  مـن  سـنوات  ثمانـي  قرابـة  بعـد  الروسـية-الأوكرانية  الحـرب  جـاءت 

تنامـي  مـن  عـزّز  الـذي  الأمـر  الغربيـة،  القـوى  مـن  المدعومـة  وأوكرانيـا  روسـيا 

التصعيـد العسـكري بينهـم؛ حيـث اعتبـرت روسـيا أن محاولـة أوكرانيـا الانضمـام 

الروسـية. والمصالـح  للأمـن  تهديـد  بمثابـة  الناتـو  حلـف  إلـى 

• كَشَـفَ التقـدم الأوكرانـي بعـد سـتة أشـهر مـن الحـرب عـن المزيـد مـن الخسـائر 	

التـي تعرضـت لهـا روسـيا، وبرهـن علـى أن الحـرب من الصعـب حسـمها، بل دلل 

علـى احتماليّـة تصاعـد الحـرب إثـر التعبئـة الروسـية الجزئيـة، واحتمـال اسـتخدام 

روسـيا أسـلحة الدمار الشـامل.

• تجنبًـا 	 ثمـن  بـأي  أوكرانيـا  لهزيمـة  حربهـا  فـي  روسـيا  تسـتمر  أن  المُتوقّـع  مـن 

للحـرب  الداعميـن  الـروس  القومييـن  قبـل  مـن  تتزايـد  التـي  الداخليـة  للضغـوط 

الذيـن انتقـدوا من قبل عدم لجوء روسـيا إلى التعبئة العامـة لمواجهة القوات 

روسـيا  لكـون  للحـرب  مؤيـد  غيـر  داخلـي  تيـار  هنـاك  المقابـل،  فـي  الأوكرانيـة. 

الحـرب. خـوض  قرارهـا  نتيجـة  “الناتـو”  وحلـف  الغربيـة  الـدول  قـوات  تواجـه  الآن 

• ستسـتمر روسـيا فـي الاعتمـاد علـى الطاقـة للتصـدي للأزمـات الاقتصاديـة التي 	

ستشـهدها نتيجـة العقوبـات المفروضـة عليهـا، فضلً عن اسـتخدامه كسالح 

للعقوبـات المضـادة علـى الـدول “غيـر الصديقـة”. وفي هذا السـياق، سـتواصل 

تعزيز علاقاتها مع الدول الآسيوية لتوريد الغاز، وفي مقدمتهم الصين والهند.

تقييم السيطرة الميدانية في الحرب الروسية – الأوكرانية حتى 27 سبتمبر 2022

المصدر: معهد دراسة الحرب، تحديثات الصراع في أوكرانيا، 



 كيف تطورت السياسة الصينية تجاه الحرب الأوكرانية؟

مستوى  زاد  حيث  ملحوظ،  بتنامٍ  الأوكرانية  الأزمة  قبل  الروسية-الصينية  العلاقات  تميّزت 

التنسيق الاستراتيجي بينهما في العديد من القضايا، مما أثار قلق قوى إقليمية ودولية ترى 

في تلك العلاقات خطرًا يُهدد نفوذها. وتتفق موسكو وبكين حول إنهاء الأحادية القطبية 

نظام  بناء  إلى  السعي  مع  الباردة،  الحرب  نهاية  منذ  العالم  صبغت  التي  الدولي  النظام  في 

عالمي مُتعدد الأقطاب. وبرغم هذا التوافق فلم تَنْحَزْ الصين لأيٍّ من طرفي الحرب الروسية-

الأوكرانية، إذ سعت إلى سياسة وسطية مراعاة لتحالفات ومصالح بكين.

أحمدالسيد

باحث بوحدة الدراسات الأسيوية

بالمركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية

٥
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مراجعات استراتيجية للحرب الأوكرانية

أبعاد الموقف

اتسـم الموقـف الصينـي مـن الحـرب الأوكرانية بالحـذر، إذ 

ابتعـدت عـن وصـف تصرفـات روسـيا ضـد أوكرانيـا بالــغزو 

وإنمـا اعتبرتهـا إجـراءات أمنيـة لـردع الخصم، كما لـم تُلقِ 

باللوم على موسـكو، بل سـلطت الضوء علـى “الخلفية 

لضبـط  الجميـع  ودعـت  للأزمـة،  المعقـدة”  التاريخيـة 

النفـس، وطالبـت بحـل سياسـي مـن خالل المفاوضـات 

الأمـم  ومواثيـق  مبـادئ  إلـى  وبالاسـتناد  الدبلوماسـية 

دلالات  عـدة  الموقـف  هـذا  عكـس  وقـد  المتحـدة. 

أساسـية مـن وجهـة نظـر بكيـن:

• محـاولات 	 برغـم  روسـيا:  مخـاوف  مشـروعية 

الحـرب  إزاء  وسـطي  موقـف  واتخـاذ  الحـذر  الصيـن 

أميـل  بـدا  موقفهـا  فـإن  الأوكرانيـة،  الروسـية 

لدعـم موسـكو حيـن اعتبـرت أن المخـاوف الأمنيـة 

الروسـية مشـروعة، كمـا عبرت عن رفضهـا لعقلية 

الحـرب البـاردة التـي تتبعهـا واشـنطن وموسـكو، 

معتبـرة أنهـا لن تـؤدي لأية مكاسـب، وحثت جميع 

الأطـراف علـى تهدئة التوتـرات وإنهاء الحـرب، وبدء 

والتفـاوض. الحـوار 

• “بكيـن” 	 امتنعـت  الغربيـة:  العقوبـات  رفـض 

للأمـم  العامـة  الجمعيـة  قـرار  علـى  التصويـت  عـن 

روسـيا  طالـب  الـذي   2022 مـارس   2 فـي  المتحـدة 

بالتوقـف عـن اسـتخدام القـوة ضـد أوكرانيـا بأغلبية 

بـأن  الموقـف  هـذا  وبـررت   .193 أصـل  مـن  صوتًـا   141

بيـن  كاملـة  لمشـاورات  يخضـع  لـم  القـرار  مشـروع 

جميـع الأعضـاء، كمـا أنـه لـم يأخـذ فـي الاعتبـار تاريـخ 

علـى  أيضًـا  الضـوء  يُسـلط  ولـم  الأزمـة،  وتعقيـدات 

أهميـة مبـدأ “الأمن غيـر القابـل للتجزئـة” أو الحاجة 

لتسـوية سـلمية وبذل الجهـود الدبلوماسـية، كما 

صوتـت بكين ضد عقد اجتمـاع عام اقترحته الولايات 

المتحـدة بشـأن أوكرانيا في مجلس الأمـن الدولي.

للعقوبـات  الرافـض  الصينـي  الموقـف  ودلـل 

الغربيـة المفروضـة علـى روسـيا على خشـية بكين 

لضـم  توجهـت  مـا  إذا  ذاتـه  المصيـر  مواجهـة  مـن 

تايـوان، كمـا أنهـا لا تعتقـد أن العقوبـات هـي أفضـل وسـيلة لحـل المشـكلات، 

ممـا يفـرض ضـرورة إعـادة النظـر فـي آليـات النـزاع، إضافـة إلـى أن الصيـن اعتـادت 

التعامـل مـع الـدول المصـدرة للطاقة، التي تُفـرض عليها عقوبات غربية، لشـراء 

النفـط والغـاز بتكلفـة منخفضـة، مثلمـا حـدث مـع إيـران وفنزويال.

• الولايـات 	 وخاصـة  الغـرب  أن  الصيـن  أكـدت  الغـرب:  علـى  المسـئولية  إلقـاء 

بشـدة  بكيـن  انتقـدت  إذ  أوكرانيـا.  أزمـة  تداعيـات  مسـئولية  يتحمـل  المتحـدة 

اسـتخدام العقوبات ضد موسـكو وتزويد أوكرانيا بالسالح، ووصفته بأنه سـكب 

للزيـت علـى النـار. كمـا رأت أن العقوبـات الغربيـة فاقمـت أزمـة الغـذاء العالمـي، 

وزادت الصعوبـات الماليـة في البلدان النامية، وتسـببت فـي مزيدٍ من المصاعب 

علـى المواطنيـن فـي وقـت يكافـح فيـه العالـم للتعافـي مـن وبـاء )كوفيـد- 19(.

تعديل براجماتي

• مع طول أمد الحرب الروسـية-الأوكرانية وتزايد تداعياتها على الاقتصاد العالمي، 	

أدركـت الصيـن وجـوب تعديل موقفها من دعم روسـيا إلى اتخـاذ موقف حيادي 

وصفتـه بـ”المسـئول”، النابـع مـن دورهـا فـي الأمـم المتحـدة، وعضويـة مجلـس 

الأمـن. ويبـدو أنّ الصيـن أيقنـت أن دعـم التدخـل العسـكري الروسـي فـي أوكرانيـا 

غيـر متناسـب مـع قـرار الجمعيـة العامـة للأمـم المتحـدة 3314/1974 الـذي يوصّـف 

العـدوان بأنّـه “اسـتعمال القـوة المسـلحة مـن جانـب دولـة مـا ضـد سـيادة دولـة 

أخـرى  طريقـة  بـأي  أو  السياسـي،  اسـتقلالها  أو  الإقليميـة،  سالمتها  أو  أخـرى، 

تتعـارض مـع ميثـاق الأمم المتحـدة”.

• ونتيجـة للتطـورات الميدانيـة فـي الحـرب، حيـث لم تسـتطع روسـيا حسـمها في 	

أوكرانيـا،  سـيادة  احتـرام  إلـى  دعوتهـا  الصيـن  أكّـدت  الأوكرانيـة؛  المقاومـة  ظـل 

وسالمة أراضيهـا وشـعبها، رغـم تصريحاتهـا عـن خصوصيـة القضيـة الأوكرانيـة 

وتعقيدهـا، حيـث تخـدم هـذه التصريحات حسـابات الصيـن الاسـتراتيجية للحفاظ 

علـى علاقـة مسـتقبلية جيـدة مـع أوكرانيـا مـن جهـة، وعلـى موقـف متفهـم 

للدوافـع الروسـية مـن جهـة أخـرى. وقـد سـلّحت الصيـن موقفهـا بمعارضـة أي 

عمـل “يشـعل الحـرب” أو يغذيها مـن خلال تسـليح أوكرانيا، وهو ما عـادت الصين 

وأوضحتـه فـي سـياق اتهـام المتحدثيـن المرشـحينة باسـم الخارجيـة الصينيـة 

“هـوا تشـون يينـغ” الولايـات المتحـدة بإرسـال أكثـر مـن ألـف طـن مـن الأسـلحة 

والذخائـر، لا تقـل قيمتهـا عـن 1.5 مليـار دولار.

مسارات مُحتملة

بعـض  علـى  سـيطرتها  الأوكرانيـة  القـوات  اسـتعادت  الماضـي،  سـبتمبر  شـهر  فـي 

الأراضـي التـي خضعـت للجيـش الروسـي فـي بدايـة العمليـة العسـكرية نهايـة فبرايـر 

الماضـي، الأمـر الـذي أثـار مخـاوف “بكيـن” بشـأن الحـرب الروسـية، وهـو مـا تجلـى فـي 

البيـان الرسـمي للحكومـة الصينيـة علـى هامـش قمـة منظمـة شـنغهاي للتعـاون 
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سـبتمبر  و16   15 يومـي  خالل  “سـمرقند”  فـي  انعقـدت  التـي 

الجـاري، حيـث لـم يُشـر فيهـا الرئيـس الصينـي “شـي جيـن بينـغ” 

لزيـادة  نيـة  لديهـا  ليسـت  الصيـن  أن  يؤكـد  ممـا  أوكرانيـا،  إلـى 

لروسـيا.  دعمهـا 

بشـدة  أضـر  قـد  لروسـيا  الصيـن  دعـم  اسـتمرار  أن  البعـض  ويـرى 

بالعلاقـات الصينية-الأوروبيـة، وكذلـك العلاقـات الصينيـة مـع دول 

آسـيا الوسـطى، التـي يعـارض معظمهـا التدخـل الروسـي فـي 

يسـعى  أنـه  “بوتيـن”  الرئيـس  أعلـن  السـياق،  هـذا  فـي  أوكرانيـا. 

لمعالجـة مخـاوف بكيـن بشـأن الأزمـة الروسـية-الأوكرانية، وذلـك 

فـي أول لقـاء لـه مـع الزعيـم الصينـي منـذ بـدء الحـرب. كمـا أعـرب 

المتـوازن”،  “بكيـن  موقـف  أسـماه  لمـا  تقديـره  عـن  “بوتيـن” 

المتحـدة  الولايـات  منتقـدًا  الأوكرانيـة،  بالأزمـة  يتعلـق  فيمـا 

الأمريكيـة لمـا وصفـه بالاسـتفزازات فـي تايـوان، مضيفًـا أن بالده 

جمهوريـة  أن  تؤكـد  والتـي  الواحـدة،  الصيـن  بسياسـة  سـتلتزم 

للصيـن.  الوحيـدة  الشـرعية  الحكومـة  هـي  الشـعبية  الصيـن 

فـي سـياق آخر، وقعـت الصين اتفاقية جديدة للسـكك الحديدية 

مـع قيرغيزسـتان وأوزبكسـتان، وهـي خطـة طموحـة لربـط دول 

بديالً  الجديـد  المسـار  فـي  بكيـن  وتـرى  بالصيـن،  الوسـطى  آسـيا 

وكازاخسـتان  روسـيا  عبـر  يمـر  طريـق  علـى  الحالـي  لاعتمادهـا 

إلـى أوروبـا، وأصبـح ذلـك المسـار أكثـر أهميـة فـي  البـري  للعبـور 

ضـوء تفاقـم الأزمـة الروسـية-الأوكرانية، الأمر الذي يسـمح لبكين 

بتنويـع حلفائهـا فـي منطقـة آسـيا الوسـطى. 

ختامًـا، إن الاسـتراتيجية الصينيـة قد تحـاول في الأشـهر المقبلة 

الأزمـة  بدايـة  منـذ  اتبعتهـا  التـي  ذاتهـا  السياسـات  علـى  السـير 

الأوكرانيـة مـع بعض التعديلات البسـيطة التـي تفرضها معطيات 

بمظهـر  البـروز  الصيـن  وسـتفضل  الراهـن،  الميدانـي  الوضـع 

سـلمي فـي إطـار ممارسـة دورهـا كفاعـل دولـي، حيـث الرغبـة 

تطبيـق  عبـر  للجميـع  المشـترك  والخيـر  السالم  تحقيـق  فـي 

تعاملاتهـا  فـي  الحـذر  توخـي  مـع  المشـتركة”،  “التنميـة  نهـج 

مُحتملـة.  عقوبـات  أي  شَـرَكِ  فـي  الوقـوع  لتجنـب  موسـكو  مـع 

فالصيـن وبرغـم كونهـا قـوة اقتصاديـة عالميـة، فإنهـا تميل إلى 

اتخـاذ مواقـف أكثـر أمنًـا وأقـل إثـارة للجـدل فـي العالم، باسـتثناء 

مـا يتعلـق بأزمـات تايـوان وإقليمـي التبـت وشـينجيانج وحقـوق 

الجنوبـي. الصيـن  ببحـر  البحريـة  الإقليميـة  ومطالبهـا  الإنسـان، 

بحر الصين الجنوبي



تحديات الاستجابة الجماعية الأوروبية للحرب الأوكرانية

تشــكل الحــرب الروســية - الأوكرانيــة التهديــد الأكبــر لأمــن القــارة الأوروبيــة منــذ انتهــاء الحــرب 

العالميــة الثانيــة، الأمــر الــذي دفــع الاتحــاد الأوروبــي إلــى الاســتجابة لهــذا التهديــد عبــر مســارين: 

الأول، إعــادة بلــورة المنظومــة الأمنيــة الأوروبيــة عبــر إدخــال متغيــر التهديــد الروســي الوجــودي، 

ومــا يســتتبعه ذلــك مــن تغيــر فــي سياســات داخليــة وخارجيــة. أمــا المســار الثانــي، فهــو 

ــا.  دعــم أوكرانيــا فــي حربهــا بغيــة الحفــاظ علــى مبــدأ الســيادة الخاصــة بــكل دولــة فــي أوروب

إلا أنّ المســارين ليســا موضعًــا للإجمــاع الأوروبــي بســبب عوامــل اقتصاديــة ضاغطــة تنامــت مــع 

اســتمرار الحــرب منــذ فبرايــر الماضــي وتبايــن تأثيراتهــا السياســية علــى دول أوروبــا.

الشيماء عرفات

باحث بوحدة الدراسات الأوروبية

بالمركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية

٦
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اتجاهات الاستجابة

فـي  الروسـية  للحـرب  الأوروبيـة  الاسـتجابة  تنطـوي 

أوكرانيـا علـى مسـتويين أساسـيين: الأول، تعزيز أمن 

الاتحاد الأوروبي. والثاني، دعم أوكرانيا في مواجهة 

التالـي: النحـو  علـى  ذلـك  تفصيـل  ويُمكـن  روسـيا. 

• تعزيــز أمن الاتحــاد الأوروبــي: أصــدر الاتحــاد الأوروبي 	

بعــد نشــوب الحــرب الروســية فــي أوكرانيــا وثيقتيــن 

“إعــان  الأولــى:  الماضــي؛  مــارس  فــي  مهمتيــن 

الإنفــاق  زيــادة  ضــرورة  علــى  أكــد  الــذي  فرســاي” 

الأوروبيــة،  الدفاعيــة  القــدرات  لدعــم  الدفاعــي 

وتنويــع مصــادر الطاقــة للحــد مــن الاعتمــاد علــى 

ــي  ــتثمار الأوروب ــع الاس ــم تمن ــرب ل ــيا؛ إلا أن الح روس

الســيبراني،  كالأمــن  الأخــرى،  الأمــن  مصــادر  فــي 

ــه  ــي “التوج ــة، فه ــة الثاني ــا الوثيق ــادي. أم والاقتص

علــى  فيهــا  التأكيــد  تــم  التــي  الاســتراتيجي” 

اســتكمال إنشــاء “قــدرة الاتحــاد الأوروبــي للانتشــار 

الســريع” المؤلفــة مــن 5000 جنــدي قــادرة علــى 

التدخــل الســريع للتعامــل مــع أي أزمــة أمنيــة. 

زيـادات  الـدول الأوروبيـة  علـى أسـاس ذلـك، أعلنـت 

الدفاعيـة  ميزانياتهـا  فـي  يـورو  مليـار   200 تقـارب 

خالل الأشـهر الثلاثة التـي أعقبت التدخل الروسـي 

عـن  أعلنـت  التـي  ألمانيـا  أبرزهـا  مـن  أوكرانيـا،  فـي 

إنشـاء  عبـر  الدفاعيـة  سياسـاتها  فـي  كبيـر  تحـول 

صنـدوق خـاص بقيمـة 100 مليار يـورو للجيش. أضف 

للسياسـة  الانضمـام  الدنمـارك  اختـارت  ذلـك،  إلـى 

الناخبيـن  غالبيـة  موافقـة  إثـر  الأوروبيـة،  الدفاعيـة 

أوروبيـة  أمنيـة  سـابقة  فـي  وذلـك  ذلـك،  علـى 

الأوكرانيـة. الحـرب  تداعيـات  أفرزتهـا 

بلـورة  إلـى  الاتحـاد الأوروبـي  اقتصاديًـا، سـعت دول 

موقـف موحـد للتعاطـي مـع الاسـتخدام الروسـي 

لسالح الطاقـة. حيـث اتفقت هـذ الدول فـي يوليو 

علـى  للطلـب  الطوعـي  الخفـض  علـى  الماضـي 

الغـاز بنسـبة ٪15 فـي هـذا الشـتاء، وتنويـع مصـادر الطاقـة، وذلـك فـي محاولـة 

الروسـي لأوروبـا، وأثمـرت تلـك  الغـاز  لتخفيـف وطـأة احتمـالات توقـف إمـدادات 

التحـركات عـن نتائـج فعليـة.

السـامي  الممثـل  بوريـل”،  لـ”جوزيـب  الجـاري  سـبتمبر  فـي  نُشـر  مقـال  ففـي 

الاتحـاد  أن  أكـد  فقـد  الأمنيـة،  والسياسـة  الخارجيـة  للشـئون  الأوروبـي  للاتحـاد 

الأوروبـي مأل منشـآت تخزيـن الغـاز بأكثر مـن ٪80 قبـل الموعد المسـتهدف في 

الأول مـن نوفمبـر المقبـل، وأعلـن عـن المُضـي قدمًـا فـي مقترحـات مثـل فـرض 

ضريبـة غيـر متوقعـة علـى شـركات الطاقـة التـي حققـت أرباحًـا زائـدة.

• الدعــم الأوروبــي لأوكرانيــا: فبشــكل مباشــر قــدم الاتحــاد الأوروبــي مســاعدات 	

علاماتــه  أبــرز  كان  والــذي  معنويًــا؛  ودعمهــا  لأوكرانيــا،  وعســكرية  اقتصاديــة 

المرشــح  وضــع  ومنحهــا  لأوكرانيــا،  الاتحــاد  لقــادة  المســتوى  رفيعــة  الزيــارات 

لعضويــة الاتحــاد. وبلغــت قيمــة المســاعدات العســكرية الأوروبيــة لأوكرانيــا نحــو 

ــى  ــرة الأول ــي الم ــابقة ه ــي س ــة ف ــلحة فتاك ــن أس ــي تتضم ــورو، وه ــار ي 2.5 ملي

ــة.  ــة ثالث ــى دول ــلحة إل ــذه الأس ــة ه ــد نوعي ــى توري ــا عل ــاد فيه ــق الاتح ــي يواف الت

 5 تقديــم  علــى  الماضــي  ســبتمبر  فــي  الموافقــة  تمــت  الآخــر،  الجانــب  علــى 

مليــارات يــورو، وهــي المرحلــة الثانيــة فــي تنفيــذ المســاعدة الماليــة الكليــة 

التــي يخطــط لهــا الاتحــاد الأوروبــي لأوكرانيــا والتــي تبلــغ 9 مليــارات يــورو، والتــي 

أقرهــا المجلــس الأوروبــي فــي يونيــو الماضــي.

أمـا الدعـم الأوروبـي غيـر المباشـر، فتمثل في فـرض عقوبات على روسـيا، بغرض 

إضعـاف قواهـا الداخليـة، وبمـا يؤثـر فـي الأخيـر علـى قدرتهـا على الاسـتمرار في 

الحـرب. ووصلـت تلـك العقوبـات إلى نحو سـبع حـزم منذ بدايـة الحـرب وحتى الآن، 

حيـث تضمنـت ماليًـا تجميدًا كامالً للأصول على عـدد من البنوك الروسـية، وقطع 

التعامـل مـع أغلـب تلـك البنـوك عـن طريـق برنامـج “سـويفت”. أمـا مـن الناحيـة 

خاصـة  الأوروبيـة،  والخدمـات  السـلع  لأغلـب  روسـيا  وصـول  منـع  فتـم  التجاريـة، 

المتطـورة منهـا، كأشـباه الموصالت. كذلـك تـم السـعي لحظـر اسـتيراد الفحـم 

والنفط الروسـيين في المدى المنظور، لمنع روسـيا من تجديد مواردها المالية.

تحديات أساسية

ودعـم  الاتحـاد  أمـن  لتعزيـز  السـريعة  الأوروبيـة  الاسـتجابة  مـن  الرغـم  علـى 

أوكرانيـا لمواجهـة التهديـد الروسـي، إلا أن بـوادر التصـدع فـي هـذا الموقـف 

الأوروبـي بـرزت بسـبب طـول أمـد الحـرب، ومـا اسـتتبعه ذلك مـن ضرورة اسـتمرار 

سـابقة  أوروبيـة   – أوروبيـة  خلافـات  عـن  فضالً  وروسـيا،  أوروبـا  بيـن  للمواجهـة 

علـى الحـرب ذاتهـا، ومـن مؤشـرات ذلـك مـا يلـي:
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• السادسـة 	 الحزمـة  تمريـر  بعرقلـة  المجـر  تهديـد 

مـن العقوبـات الأوروبيـة علـى موسـكو فـي يونيـو 

الاتحـاد  واردات  لخفـض  سـعت  والتـي  الماضـي، 

الأوروبـي مـن النفـط الروسـي بنسـبة %90 بحلـول 

نهايـة العـام الجـاري، مـا لـم يتـم اسـتثناؤها، وهـو 

مـا انصاعـت لـه الـدول الأوروبيـة.

• أسـهمت الأزمـة الاقتصاديـة التـي تعيشـها أوروبـا 	

انخفـاض  فـي  روسـيا  علـى  العقوبـات  بسـبب 

“كيـل”  معهـد  لاحـظ  إذ  لأوكرانيـا؛  دعمهـا  وتيـرة 

يتابـع  الـذي   )Ifw( العالمـي  للاقتصـاد  الألمانـي 

الـدّول  مـن  المقدّمـة  المسـاعدات  أسـبوعيًا 

الأوروبيـة إلى كييـف، أنّه لم تتعهد الدّول الرئيسـية 

بـأي  إيطاليـا،  أو  ألمانيـا  أو  كفرنسـا  القـارة،  فـي 

الماضـي  يوليـو  فـي  أوكرانيـا  تجـاه  جديـد  التـزام 

أن  كمـا  الماضييـن،  ومايـو  إبريـل  بشـهري  مقارنـة 

المسـاعدات الماليـة والعسـكرية انخفضـت إلـى مـا دون احتياجـات أوكرانيـا، بمـا 

الاسـتمرار  علـى  وقدرتهـا  بـل  روسـيا،  أمـام  الصمـود  علـى  كييـف  قـدرة  يهـدد 

روسـيا. عليهـا  سـيطرت  التـي  الأراضـي  واسـتعادة  المضـاد  الهجـوم  فـي 

• الوقـت 	 وفـي  لأوكرانيـا،  الدعـم  لاسـتمرار  الأوروبـي  العـام  الـرأي  تأييـد  تراجـع 

وإحالل  الحـرب  لإنهـاء  أوروبـا  فـي  السياسـية  المعارضـة  ميـل  تصاعـد  نفسـه 

الداخليـة للـدول الأوروبيـة، ومـن  السالم، خاصـة فـي ظـل الأزمـات الاقتصاديـة 

تحديـد  فـي  الأوروبـي  الاتحـاد  دول  فـي  الطاقـة  وزراء  فشـل  ذلـك  علامـات 

الماضـي. سـبتمبر  فـي  اجتماعهـم  خالل  الروسـي  النفـط  أسـعار  سـقف 

خلاصـة القـول، إن الضغوطات الاقتصادية على الـدول الأوروبية تعد المتغير الأبرز في 

تحديـد سـلوك وتحـركات الاتحـاد الأوروبـي مسـتقبلً تجـاه الحـرب الروسـية الأوكرانيـة، 

فكلمـا ازدادت هـذه الضغـوط مـع طول أمـد الحرب تصاعـدت الأعباء الداخليـة ومخاطر 

الاضطرابـات وتنامـي المـد الشـعبوي فـي دول أوروبـا، ومـن ثـم فقـد يضعـف كل ذلك 

الدعـم الأوروبـي لأوكرانيـا، وهو ما يفـرض تحديات أمام الاسـتجابة الأوروبيـة الجماعية 

للتهديد الروسـي لـدول القارة.

ارتفاع أسعار الغاز في أوروبا مع تقلص الإمدادات الروسية

المصدر:  أسوشيتد برس، الأنوار ، الأفران مطفأة: أوروبا تستعد لأزمة الطاقة في فصل الشتاء، 26 سبتمبر 2022
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بعــد أكثــر مــن ســتة أشــهر علــى انــدلاع الحــرب، انتقلــت الاســتراتيجية العســكرية الأوكرانيــة مــن 

الدفــاع إلــى الهجــوم علــى الجيــش الروســي فــي المناطــق التــي ســيطر عليها مــع بدايــة الحرب 

فــي فبرايــر الماضــي. وبينمــا غيــر هــذا الانتقــال المعــادلات العســكرية فــي الحــرب، حيث اســتطاع 

الجيــش الأوكرانــي اســتعادة مناطــق كبيــرة فــي “خاركيــف”؛ فقــد حمــل مخــاوف مــن احتماليــة 

تطويــر موســكو طريقــةَ تعاملهــا العســكري، إذ أعلنــت التعبئــة العســكرية الجزئيــة، كمــا هددت 

باســتخدام أســلحة الدمــار الشــامل. فمــا هــي عوامــل تحــول الاســتراتيجية العســكرية الأوكرانية 

ــا المحتملة؟ وتداعياته

علي عاطف

باحث بالمركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية

٧
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أسباب التحول

ثمـة عوامل عديدة أسـهمت في التحـول الأوكراني 

مـن الدفـاع إلـى الهجوم أمـام الجيش الروسـي، من 

أبرزها مـا يلي:

• قدّمــت 	 الغربيــة:  العســكرية  المســاعدات 

الــدول الغربيــة، وعلــى رأســها الولايــات المتحــدة 

وأمنيــة  عســكرية  مســاعداتٍ  الأمريكيــة، 

ــرب  ــدلاع الح ــذ ان ــا من ــعة لأوكراني ــتخباراتية واس اس

ــى  ــاعدات حت ــذه المس ــم ه ــغ حج ــيا. وبل ــع روس م

منتصــف ســبتمبر الماضــي 15.1 مليــار دولار أمريكي، 

حســب إعــان وزارة الدفــاع الأمريكيــة. كمــا قــدّم 

عســكرية  مســاعدات  أيضًــا  الأوروبــي  الاتحــاد 

المفوضيــة  خطــة  إطــار  فــي  شــبيهة  وإنســانية 

كان  لأوكرانيــا  يــورو  مليــارات   9 لتقديــم  الأوروبيــة 

مــن بينهــا حزمــة مســاعدات إنســانية بقيمــة 220 

الماضــي. يونيــو  فــي  دولار  مليــون 

الأمريكيـة  العسـكرية  المسـاعدات  وشـملت 

منهـا:  متطـورة،  أسـلحة  أنـواع  أوكرانيـا  إلـى 

ومدافـع  وجافلـن،  “هيرمـاس”  صواريـخ  أنظمـة 

)درونـز(،  طيـار  دون  مـن  مسـيّرة  وطائـرات  “هاوتـزر”، 

ومعـدات إزالـة الألغـام، إلـى جانـب القنابـل اليدويـة 

والبنـادق. إضافـة إلـى أن تزويـد أوكرانيـا بمعلومـات 

الارتـكاز  نقـاط  إحـدى  يمثـل  وأمنيـة  اسـتخباراتية 

للـروس.  مضـادة  هجمـاتٍ  الأوكرانييـن  شـن  فـي 

الأوكرانييـن  تطويـر  فـي  الأسـلحة  هـذه  وأسـهمت 

لاستراتيجيتهم العسكرية من الدفاع إلى الهجوم، 

بلينكـن،  أنتونـي  الأمريكـي  الخارجيـة  وزيـر  أكـد  إذ 

فائقـة”. بعنايـة  تحديدهـا  “يتـم  الأسـلحة  تلـك  أن 

• العمليــات 	 فــي  الأوكرانييــن  اســتماتة 

العســكرية: توقــع الــروس قبــل بــدء المعــارك مــع 

أوكرانيــا فــي فبرايــر الماضــي أن تســتغرق العمليــة 

العســكرية أســابيع قليلــة حتــى تســقط العاصمــة كييــف. لكــن ســرعان مــا 

ــتماتة”  ــل “اس ــي ظ ــا ف ــي أوكراني ــا ف ــزداد حدته ــارك ت ــروس أن المع ــف ال اكتش

الأوكرانييــن فــي المعــارك، ودعمهــم بالأســلحة المتقدمــة التــي لــم يكونــوا قد 

تدربــوا علــى بعضهــا قبــل ذلــك، وهــو مــا أحــدث مشــكلاتٍ لوجســتية للجيــش 

الروســي، خاصــة خــال الأيــام الأولــى. وعليــه، فــإن تزويــد الــدول الغربيــة لأوكرانيــا 

بالأســلحة المتطــورة فــي ظــل تصميــم مواطنيهــا علــى الدفــاع قــد عمــا معًــا 

علــى تغييــر المعادلــة العســكرية علــى الأراضــي الأوكرانيــة.

• الأحــوال الجويــة فــي أوكرانيــا: مثّــل الطقــس شــرقي أوكرانيــا عامــاً مســاعدًا 	

لكييــف لوقــف التقــدم الروســي فــي بعــض الأحيــان. فقــد تســببت الأمطــار 

الكثيفــة وارتفــاع درجــة الحــرارة فــي شــرقي أوكرانيــا خــال الأشــهر الماضيــة 

فــي عرقلــة تحقيــق الــروس نصــرًا ســريعًا. إذ أدت هــذه الأجــواء إلــى أن تصبــح 

جعــل  ممــا  أوكرانيــا،  شــرق  الواقعــة  المناطــق  مــن  كثيــرٍ  فــي  طينيــة  الأرض 

ــكرية  ــه العس ــدم معدات ــر تق ــد تعث ــي بع ــش الروس ــام الجي ــة أم ــة صعب المهم

هنــاك. مــن ناحيــة أخــرى، كانــت هــذه الأحــوال الجويــة بمثابــة فرصــة للأوكرانييــن 

فــي  خاصــة  الروســي،  الجيــش  مواقــع  تســتهدف  مضــادة  هجمــات  لشــن 

منطقــة دونبــاس شــرقًا. 

• تكتيــكات التمويــه العســكري: وظّفــت أوكرانيــا تكتيــكات حربيــة أربكت روســيا، 	

ومعــدات  آلات  باســتعمال  العســكري  التمويــه  المثــال-  ســبيل  -علــى  منهــا 

عســكرية “خشــبية” بــدلً مــن المعدنيــة لخــداع القــوات الروســية كــي تضــرب 

هــذه المواقــع، ومــن ثــم إنهاكهــا. كمــا اعتمــدت القــوات الأوكرانية اســتراتيجية 

يســيطر  التــي  للمواقــع  الخلفيــة  الخطــوط  اســتهداف  عبــر  الفوضــى”  “زرع 

عليهــا الجيــش الروســي فــي أوكرانيــا بغيــة إشــغالهم واســتنفاد قواهــم، 

ومــن ثــم تســهيل الهجــوم علــى هــذه المناطــق فيمــا بعــد. وقــد اســتُخْدِمَت 

ــطول  ــر الأس ــد مق ــوم ض ــي الهج ــال- ف ــبيل المث ــى س ــتراتيجية -عل ــذه الاس ه

ــي. ــطس الماض ــهر أغس ــي ش ــود ف ــر الأس ــي البح ــي ف الروس

مسارات محتملة 

علـى الرغـم مـن التقـدم الميدانـي للجيـش الأوكرانـي خالل الأسـابيع الماضيـة، إلا أن 

اسـتمرار وتيـرة ذلـك قـد يحمـل فـي طياتـه مخاطـر جمّـة وتداعيـات لا يمكـن لأحـد أن 

يتحملهـا حتـى الداعمـون لأوكرانيـا فـي حلـف الناتـو. إذ قـد يضطـر ذلـك موسـكو إلى 
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اتخاذ تدابير أكثر صرامة تجاه القوات العسكرية الأوكرانية، 

فـي  الجزئيـة  العسـكرية  التعبئـة  إعالن  مـع  بـرز  مـا  وهـو 

الشـامل.  الدمـار  أسـلحة  باسـتخدام  والتلويـح  روسـيا، 

ويرجع ذلك إلى أن روسـيا لا يمكن لها أن تتحمل خسـارة 

سـمعتها  سـيهز  ذلـك  لأن  أوكرانيـا؛  حـرب  فـي  فادحـة 

أبـرز  ولعـل  الدولـي.  النظـام  فـي  ومكانتهـا  العسـكرية 

مـا يوليـه الرئيـس الروسـي، فلاديميـر بوتيـن، أهميـة فـي 

الوقـت الراهـن مـن وراء العمليـة العسـكرية فـي أوكرانيـا 

هـو “عدم انضمـام أوكرانيا إلى حلف شـمال الأطلنطي” 

واقتـراب “الناتـو” أكثـر مـن حدود بالده. كمـا أن مثل هذه 

الخسـارة سـوف تتسـبب فـي انكمـاش النفـوذ الروسـي 

ليـس فقـط في منطقـة آسـيا أو أوروبا الشـرقية، بل في 

مناطـق أخـرى من العالم مثل الشـرق الأوسـط، وهو أمر 

لا يُتوقـع أن يقبله بوتين أو المسـئولون العسـكريون في 

موسـكو، لـذا فـإن مسـار الأزمـة العسـكرية فـي أوكرانيـا 

قـد يسـلك إحـدى الطـرق المحتملـة:

• ــوات 	 ــدم الق ــتمرار تق ــامل: اس ــي ش ــوم روس هج

الأوكرانيــة ولــو بشــكل بطــيء أمــام الــروس فــي 

-فــي  يقــود  قــد  بالأســلحة  غربــي  دعــم  ظــل 

علــى  وإقدامهــا  روســيا  اســتفزاز  إلــى  النهايــة- 

والأراضــي  القــوات  ضــد  شــامل  بشــكل  الهجــوم 

الآن  حتــى  تســتخدم  لــم  فموســكو  الأوكرانيــة، 

وحــدات عســكرية متعــددة مــن أفــراد الجيــش فــي 

الماضــي. الشــتاء  أوكرانيــا  فــي  بــدأت  التــي  العمليــة 

• التكتيكــي: 	 النــووي  للســاح  اللجــوء  احتمــال 

ســتخرج  أنهــا  وجــدت  إذا  موســكو  تضطــر  ربمــا 

الأســلحة  اســتخدام  إلــى  الحــرب  مــن  مهزومــة 

المعــارك  إنهــاء  بهــدف  التكتيكيــة  النوويــة 

لصالحهــا، وهــو خيــارٌ غيــر مســتبعد فــي ظل إشــارة 

بعــض المســئولين الــروس والأوروبييــن لاحتماليــة 

توظيفــه. وهنــا، قــد تمتــد مياديــن الحــرب لتشــمل 

جديــدة. أوروبيــة  دولً 

• عجــز الحلفــاء عــن مواصلــة دعــم أوكرانيــا: قــد يحــدث عجــز لــدى حلفــاء أوكرانيا 	

فيمــا يتعلــق بحجــم المســاعدات العســكرية المقدمــة لكييــف بســبب الأزمــات 

الاقتصاديــة ونقــص الطاقــة، عــاوة علــى أن مواصلــة تقديــم الدعــم لأوكرانيــا قــد 

يســتنزفهم ويضطــرون معــه إلــى تقليلــه تدريجيًــا، ويعنــي هــذا احتمــال تعــرض 

القــوات الأوكرانيــة لخســائر واســعة وتقــدم القــوات الروســية.

• تقــدم روســي تدريجــي: نظــرًا لأهميــة الحــرب لروســيا، فــا يتوقــع أن توقــف 	

ــو  ــل، وه ــى الأق ــا عل ــر منه ــزء كبي ــا أو ج ــق أهدافه ــد تحقي ــال إلا بع ــرة القت الأخي

ــه،  ــو”. وعلي ــف “النات ــا لحل ــام أوكراني ــدم انضم ــا وع ــرق أوكراني ــى ش ــيطرة عل الس

يرجّــح أن تواصــل روســيا هــذه الحــرب، مهمــا كلفهــا ذلــك، مــن أجــل تحقيــق 

أهدافهــا، وذلــك عــن طريــق التقــدم العســكري البطــيء. 

بالأسـلحة  مدعومـة  الأوكرانيـة  العسـكرية  الاسـتراتيجية  فـي  التحـول  فـإن  ختامًـا،   

ككل،  العسـكري  الميـزان  فـي  روسـيًا  تفوقًـا  ثمـة  إن  القـول  مـن  يمنـع  لا  الغربيـة 

مـا  وهـو  واسـتراتيجية،  تكتيكيـة  نوويـة  أسـلحة  مـن  الأخيـرة  بـه  تتمتـع  مـا  مـع  خاصـة 

قـد يسـاعدها فـي تحقيـق أهدافهـا فـي الحـرب، لكـن ذلـك سـيكون بتكلفـة كبيـرة 

لأوكرانيـا. الغربـي  الدعـم  مـع  خاصـة  الروسـي،  الجيـش  تسـتنزف 



تفاقم تداعيات الحرب الأوكرانية على الاقتصاد العالمي

يُعانــي العالــم تداعيــات اســتمرار الحــرب الروســية-الأوكرانية منــذ فبرايــر الماضــي، والتــي أســفرت 

ــاط  ــؤ النش ــدادات وتباط ــل الإم ــراب سلاس ــا اضط ــم عنه ــة نج ــة عالمي ــة اقتصادي ــدلاع أزم ــن ان ع

الاقتصــادي بالتزامــن مــع ارتفــاع أســعار الســلع الغذائيــة والمــواد الخــام والطاقويــة، فضــاً عــن 

ارتفــاع تكلفــة الشــحن والنقــل، ممــا رفــع مســتوى الضغــوط التضخمية علــى دول العالــم، خاصة 

التــي تعتمــد علــى الاســتيراد فــي تأميــن احتياجاتهــا مــن الغــذاء والطاقــة. وقــد تفاقمــت هــذه 

ــذرة  ــح وال ــة القم ــة، خاص ــواق العالمي ــي الأس ــن ف ــن المتحاربتي ــة الدولتي ــرًا لأهمي ــرات نظ التأثي

ــات  ــم بدرج ــى دول العال ــرب إل ــب الح ــداد عواق ــي امت ــاهم ف ــا س ــي، مم ــاز الطبيع ــط والغ والنف

متفاوتــة وفقًــا لدرجــة الهشاشــة الاقتصاديــة التــي تعانــي منهــا كل دولــة علــى حــدة.

بسنت جمال

باحث بوحدة الإقتصاد ودراسات الطاقة

بالمركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية

٨
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انعكاسات أساسية

الحـــرب  انعكاســـات  أهـــم  علـــى  الوقـــوف  يُمكـــن 

الأوكرانيـــة علـــى الاقتصـــاد العالمـــي عبـــر خمـــس 

قنـــوات رئيســـية هـــي كالآتـــي: 

• الأزمــة 	 فاقمــت  التوريــد:  سلاســل  اضطــراب 

اللوجســتي  القطــاع  اضطرابــات  مــن  الأوكرانيــة 

مــن  وبطيئــة  هشــة  بصــورة  يتعافــى  كان  الــذي 

بيــن  التجاريــة  والحــرب  كورونــا  أزمــة  ارتــدادات 

الولايــات المتحــدة والصيــن، ممــا أســفر عــن حــدوث 

الشــحن  أحــوال  فــي  الانتظــام  عــدم  مــن  حالــة 

العالمــي، بســبب زيــادة أســعار الحاويــات والوقــود، 

اللوجســتية  الخدمــات  شــركات  بعــض  وتعليــق 

خدماتهــا، فضــاً عــن العقوبــات الماليــة المفروضــة 

علــى روســيا، وتضــرر البنيــة التحتيــة للنقــل خاصــة 

منظمــة  خفضــت  ذلــك،  علــى  وبنــاء  الموانــئ. 

التجــارة العالميــة توقعاتهــا الخاصــة بنمــو تجــارة 

الســلع مــن %4.7 إلــى %3 خــال عــام 2022، و3.4% 

.2023 عــام  بحلــول 

• ــا 	 ــيا وأوكراني ــل روس ــي: تُمثّ ــن الغذائ ــدام الأم انع

مجتمعتيــن مــا يقــرب مــن ثلــث صــادرات القمــح 

العالميــة، وحوالــي %20 مــن الــذرة، و%80 مــن زيــت 

عبــاد الشــمس، لذلــك أســفرت الحــرب بيــن الدولتين 

الغذائــي  للأمــن  بالنســبة  وخيمــة  عواقــب  عــن 

العالمــي. وتتمثــل أبــرز تلــك العواقــب فــي التهديــد 

والغذائيــة  الاســتهلاكية  الســلع  توريــد  بتوقــف 

ــا  ــى نظيرته ــدة عل ــدول المعتم ــة لل ــة، خاص الهام

الواقعــة علــى البحــر الأســود، وزيــادة أســعار المــواد 

الغذائيــة والســلع الأساســية بوتيــرة غيــر مســبوقة، 

التــي  الغذائيــة  الحمائيــة  سياســات  عــن  فضــاً 

انتهجتهــا العديــد مــن البلــدان المصــدرة للغــذاء 

ــة  ــات الماثل ــد الصعوب ــب تزاي ــى جان ــم، إل ــول العال ح

أمــام زيــادة إنتــاج الــدول المســتوردة بســبب ارتفــاع 

تكلفــة مدخــات الإنتــاج كالأســمدة. 

بحـث  إمكانيـة  أمـام  الماثلـة  المعوقـات  مـن  العديـد  وجـود  لذلـك  يُضـاف 

لوارداتهـا  بديلـة  مصـادر  عـن  وأوكرانيـا  روسـيا  مـن  للغـذاء  المسـتوردة  الـدول 

والقيـود  الشـحن  تكلفـة  وارتفـاع  العالمـي  التضخـم  إن  حيـث  الغذائيـة، 

العديـد  هنـاك  أن  كمـا  مكلفًـا،  التحـول  هـذا  تجعـل  الصـادرات  علـى  المحتملـة 

أزمـة  بسـبب  الزراعـي  إنتاجهـا  لزيـادة  الـدول  تلـك  طريـق  فـي  العقبـات  مـن 

كالأسـمدة. الزراعيـة  الإنتـاج  مدخالت  أسـعار  وزيـادة  المناخيـة  التغيـرات 

• تهديد الأمن الطاقوي: تشــهد أســواق الطاقة العالمية صدمات متلاحقة منذ 	

قيام الحرب الأوكرانية، إذ تُعد موارد الطاقة أحد الأســلحة الجيوسياســية الرئيسية 

ــيا،  ــي وروس ــاد الأوروب ــرب، كالاتح ــي الح ــيون ف ــون الرئيس ــتخدمها اللاعب ــي يس الت

ــد  ــة العدي ــة الفاعل ــراف الدولي ــذت الأط ــك اتخ ــا، لذل ــا بعضً ــى بعضهم ــط عل للضغ

مــن القــرارات المفاجئــة التــي ألقــت بظلالهــا علــى أســواق الطاقــة، ومــن أبرزهــا:

• أعلنـت مجموعـة “غازبـروم” الروسـية فـي الثانـي مـن سـبتمبر الماضـي 	

أنابيـب “نـورد سـتريم” الرئيسـي لأجـلٍ غيـر مسـمى بسـبب  توقـف خـط 

اسـتمرار عمليـات الصيانـة فـي الخـط، وذلـك بعدمـا كان مـن المقـرر أن 

يُعـاود العمـل فـي الثالـث مـن سـبتمبر عقـب إيقـاف دام ثلاثـة أيـام.

• قـررت موسـكو نهايـة شـهر مـارس الماضـي بيـع الغـاز والنفـط الروسـي 	

للـدول غيـر الصديقـة بالعملـة الوطنيـة “الروبـل الروسـي” بهـدف دعـم 

العملـة المحليـة ومواجهـة الهيمنـة الدولاريـة. وبنـاء علـى ذلـك، أوقـف 

“بوتيـن” تدفقـات الغـاز إلى الـدول التي ترفـض الامتثال لتلـك الآلية، مثل: 

بولنـدا، وبلغاريـا، وهولنـدا، وفنلنـدا، والدنمـارك، ولاتفيـا.

• تدريجـي 	 حظـر  بفـرض  قـرارًا  الماضـي  يونيـو  أواخـر  الأوروبـي  الاتحـاد  اتخـذ 

إعفـاء  منـح  مـع  السـفن،  عبـر  المنقـول  الروسـي  النفـط  اسـتيراد  علـى 

الأنابيـب. خطـوط  عبـر  المنقـول  للنفـط  مؤقـت 

• أعلنت دول مجموعة السـبع أوائل سـبتمبر 2022 نيتها فرض سـقف على 	

أسعار توريد النفط الروسي في ظل محاولاتها الحد من الإيرادات الروسية.

المباشـرة  التأثيـرات  مـن  سلسـلة  حـدوث  فـي  المتصاعـدة  الخطـوات  تلـك  أسـهمت 

وغيـر المباشـرة علـى أسـواق الطاقة، تتمثل المباشـرة منهـا في ارتفاع أسـعار النفط 

والغـاز الطبيعـي إلـى مسـتويات قياسـية، فضالً عـن تعطيـل خطـط التغيـر المناخـي، 

حيـث اتجهـت بعـض الـدول المتضـررة مـن النـزاع بيـن أوكرانيـا وروسـيا إلـى اسـتخدام 

الفحـم لتعويـض أي نقـص قـد يحـدث فـي إمـدادات الطاقـة، فيمـا تتضمـن التأثيـرات 

غيـر المباشـرة اضطـراب الأسـواق والجغرافيـا السياسـية للطاقـة، حيـث تحوّلـت التجارة 

النفطيـة لروسـيا مـن أوروبـا إلـى آسـيا خاصـة الصيـن والهنـد.
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• صدمــات تضخميــة: يُنظــر إلــى الموجــة التضخميــة 	

عــن  الناتجــة  المباشــرة  التداعيــات  أهــم  كأحــد 

ارتفــاع  مــن  انطلاقًــا  الأوكرانيــة  الحــرب  اســتمرار 

ــك  ــحن، لذل ــل والش ــذاء والنق ــة والغ ــعار الطاق أس

معــدل  ارتفــاع  الدولــي  النقــد  صنــدوق  توقــع 

بيــن  المســتمرة  الاختــالات  عــن  الناتــج  التضخــم 

فــي   6.6% إلــى  والطلــب  العــرض  مســتويات 

الاقتصــادات المتقدمــة، و%9.5 فــي الاقتصــادات 

العــام. هــذا  نهايــة  بحلــول  والصاعــدة  الناميــة 

التضخميــة  الضغــوط  تســاهم  أن  المُرجّــح  ومــن 

فــي تــآكل القــوة الشــرائية للنقــود فــي غالبيــة 

الــدول حــول العالــم، وزيــادة معانــاة الأفــراد مــن 

الفقــر، حيــث حــذر برنامــج الأمــم المتحــدة الإنمائي 

ــم  ــول العال ــخص ح ــون ش ــو 71 ملي ــاة نح ــن معان م

مــن الفقــر بســبب ارتفــاع أســعار المــواد الغذائيــة 

والطاقــة، كمــا أنهــا تفــرض ضغوطــات علــى ميــزان 

ــورة  ــاع فات ــبب ارتف ــة بس ــدول الهش ــات ال مدفوع

الاســتيراد ممــا ســيؤدي إلــى اســتنزاف رصيدهــا 

عملتهــا  قيمــة  وتراجــع  الأجنبيــة  العمــات  مــن 

المركزيــة  البنــوك  تحفيــز  عــن  فضــاً  المحليــة. 

أســعار  كرفــع  الانكماشــية  النقديــة  السياســة  أدوات  لاســتخدام  العالميــة 

الفائــدة، وهــو مــا يمثــل مخاطــرة بالنســبة للأســواق الناشــئة بســبب احتماليــة 

تقويــض جاذبيــة أدوات الديــن المحليــة التــي تطرحهــا تلــك الــدول؛ إذ يهــرع 

المســتثمرون إلــى الاقتصــادات المتقدمــة مــع بــدء رفعهــا لأســعار الفائــدة، 

ممــا يــؤدي إلــى نــزوح اســتثمارات الأجانــب مــن الأســواق الناميــة والصاعــدة.

• ــأ 	 ــع أن يتباط ــن المتوق ــبق، م ــا س ــع م ــة لجمي ــادي: نتيج ــو الاقتص ــؤ النم تباط

معــدل نمــو الناتــج المحلــي الإجمالــي العالمــي مــن المســتوى المســجل عــام 

2021 عنــد %6.1 إلــى %3.2 عــام 2022، و%2.9 بحلــول عــام 2023 بســبب توقــف 

عجلــة الإنتــاج والسياســة النقديــة التشــددية التــي مــن غيــر المتوقــع أن تســهم 

فــي الحــد مــن التضخــم بالشــكل المأمــول؛ نظــرًا إلــى كونــه ناتجًــا عــن محدوديــة 

العــرض وليــس ارتفــاع الطلــب الــذي يتــم معالجتــه عــن طريــق امتصــاص الســيولة 

النقديــة. ويعنــي مــا ســبق أن سياســات رفــع الفائــدة قــد تــؤدي إلــى مــا يُعــرف 

بـ”الركــود التضخمــي”، أي ارتفــاع فــي المســتويات العامــة للأســعار بالتزامــن مــع 

تباطــؤ النشــاط الاقتصــادي، وتراجــع فــرص العمــل المتاحــة.

العالـم  دول  جميـع  سـتطال  الأوكرانيـة  للحـرب  الاقتصاديـة  التداعيـات  أن  الخلاصـة 

الـدول  سـتتأثر  حيـث  التجـاري،  والانفتـاح  الاقتصاديـة  للعولمـة  نظـرًا  سـواء  حـد  علـى 

والشـعوب بارتفـاع معـدلات التضخم وتـآكل قيمة العملات المحليـة خاصة في الدول 

الغذائيـة  الإمـدادات  تراجـع  عـن  فضالً  النقديـة،  الاحتياطـات  واسـتنزاف  المسـتوردة 

النقديـة. السياسـات  وتشـديد 

ارتفاع أسعار القمح العالمية بعد نشوب الحرب الأوكرانية

المصدر: برنامج المعهد الدولي لبحوث السياسات الغذائية، تُشكل الأزمة الروسية-الأوكرانية تهديدًا خطيرًا للأمن الغذائي في مصر، 15 مارس 2022



آثار الحرب الأوكرانية على مواجهة القضايا الكونية

ــية– ــرب الروس ــا والح ــة كورون ــة، كجائح ــة الماضي ــوام القليل ــال الأع ــرى خ ــات كب ــم بأزم ــرّ العال م

الأوكرانيــة، ممــا أدى إلــى نشــوء اضطرابــات سياســية واقتصاديــة وأمنيــة فــي النظــام الدولــي، 

وبالتالــي بــدا التســاؤل مطروحًــا حــول مــدى تأثيــر تلــك الســياقات العالميــة المأزومــة علــى 

جهــود الــدول والمنظمــات الدوليــة والأمميــة فــي مواجهــة قضايــا كونيــة، مثــل: تغيــر المنــاخ، 

والأمــن النــووي العالمــي، والجوائــح، وأزمــات اللجــوء والنازحيــن، والجرائــم الســيبرانية، والجريمــة 

المنظمــة.. وغيرهــا، وهــي قضايــا باتــت تؤثــر مباشــرة علــى مســتويات مختلفــة مــن أمــن الــدول 

والإقليــم والعالــم، كمــا ســتتأثر طريقــة مواجهتهــا بمــآلات الحــرب ومــا خلّفتــه مــن مواجهــة 

غيــر مباشــرة بيــن روســيا والقــوى الغربيــة.

د. إيمان زهران

باحثة في العلاقات الدولية

٩
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سياقات مأزومة

عــددٍ  مــع  الروســية-الأوكرانية  الحــرب  تزامنــت 

وفــي  العالــم  فــي  التقليديــة  غيــر  الأزمــات  مــن 

مقدمتهــا مخاطــر جائحــة كورونــا، فضــاً عــن تراخــي 

الجهــود الأمميــة للانتقــال نحــو الحيــاد المناخــي، 

لتُضفــي بذلــك أبعــادًا أخــرى أكثــر حــدة، وتؤســس 

لمــا يُعــرف بـ”عســكرة القضايــا الكونيــة”، اســتنادًا 

إلــى عــدة محــاور:

• الأمـن النـووي العالمـي: هنـاك مخـاوف مـن أن 	

تـؤدي أزمـة محطـة زابوروجيـا )أكبر محطـة للطاقة 

النوويـة فـي أوروبـا( إلـى كارثـة نوويـة محتملـة قـد 

تتمـدد إلـى دول الجـوار، ومـن ثـم تهـدد العالـم ولا 

بيـن روسـيا  المتبادَلـة  سـيما فـي ظـل الاتهامـات 

وأوكرانيـا بالإضـرار العسـكري بالمحطـة فـي الحـرب 

الدائـرة حاليًـا. 

• ثمـة 	 كورونـا:  مـن  ساللات  ظهـور  احتمـال 

إلـى  الأوكرانيـة  الحـرب  تـؤدي  أن  مـن  مخـاوف 

نتيجـة   ”19 “كوفيـد-  مـن  جديـدة  ساللات  ظهـور 

الأمـن  يهـدد  بمـا  والهجـرة  النـزوح  موجـات  لتزايـد 

الأوروبـي. كذلـك فـإن الحـروب عـادة مـا تـؤدي إلـى 

مـع  خاصـة  الصحيـة،  النظـم  علـى  سـلبية  تأثيـرات 

التحتيـة  للبنيـة  العسـكرية  العمليـات  اسـتهداف 

الطبيـة. الإمـدادات  سلاسـل  وتعطيـل  الصحيـة، 

• التأثيـر علـى جهـود مواجهـة تغير المنـاخ: تؤثر 	

الحـرب الأوكرانيـة علـى القضايـا المتعلقـة بالمنـاخ 

البيئـي  التدميـر  مسـتويات  ترفـع  وأنهـا  سـيما  لا 

التحـول  تبطـئ  قـد  وبالتالـي  المناخـي،  والتدهـور 

الحوكمـة  جهـود  وتراجـع  المناخـي،  الحيـاد  نحـو 

 15 كييـف  امتالك  إلـى  بالنظـر  وذلـك  الدوليـة، 

مفاعالً نوويًـا، بالإضافـة إلـى العديـد من المنشـآت 

والمصانـع  التعديـن  معامـل  مثـل  الصناعيـة، 

تعـرض  حـال  وفـي  الطاقـة.  ومحطـات  الكيماويـة 

أيٍّ مـن هـذه المنشـآت للهجـوم أو التلـف، فقـط 

يصبـح العالـم أمـام مخاطـر بيئيـة جسـيمة تتجـاوز 

الصـراع. منطقـة  حـدود 

• تفاقـم أزمـة النازحيـن واللاجئيـن: أسـهمت الحـرب الأوكرانيـة الروسـية فـي 	

تدفـق موجـات لجـوء جديـدة انضمـت بسـببها دول جديـدة إلـى خريطـة الـدول 

المُصـدرة والمسـتقبلة للاجئيـن فـي العالـم، كمـا مـن المتوقـع تضاعـف عـدد 

الأمـم  وتقـدر   ،2022 عـام  فـي  اللاجئيـن  صفـوف  فـي  والمفقوديـن  الموتـى 

المتحـدة أعـداد النازحيـن بسـبب الحـرب الأوكرانيـة بأكثـر مـن ٧ ملاييـن و700 ألـف 

أوكرانـي، بينمـا اضطـر أكثـر من ٥ ملايين آخريـن إلى الهجرة إلى الـدول المجاورة، 

خاصـة بولنـدا، ورومانيـا، وروسـيا، والمجـر، ومولدوفـا، وسـلوفاكيا، وبيلاروسـيا. 

لقـوا  قـد  ـا  أوكرانيًّ ـا  مدنيًّ  2899 عـن  يقـل  لا  مـا  بـأن  التقديـرات  بعـض  وأفـادت 

مصرعهـم، وأصيـب 3235 آخـرون منـذ انطالق الحـرب فـي فبرايـر الماضـي.

• تضـرر الأمـن الغذائـي العالمـي: إذ أدت الحـرب الروسـية-الأوكرانية إلى تعطيل 	

السلاسـل  أسـعار  ارتفـاع  عـن  فضالً  أوكرانيـا،  مـن  العالميـة  الغـذاء  إمـدادات 

الغذائيـة، وتنامـي عسـكرة الموانـئ بمـا فاقـم مـن حـدة الأزمـة الغذائيـة فـي 

العالـم، بالإضافـة إلـى تصاعد نمـط الحمائيـة الغذائية في أعقاب جائحـة كورونا. 

فعلـى سـبيل المثـال، أعلنـت الهنـد، التـي تُعـد عاشـر أكبر دولـة مصـدرة للقمح 

عـام 2021، حظـر صادراتهـا مـن القمـح، كمـا فرضـت قيـودًا علـى صـادرات السـكر.

أمننة القضايا الكونية

طرحـت الحـرب الروسـية الأوكرانيـة تعقيـدات أمـام صنـاع السياسـات فـي الدول 

إجـراءات  يفـرض  الكونيـة  القضايـا  مخاطـر  تنامـي  أن  سـيما  لا  والحكومـات، 

لتقليـص تداعياتهـا، خصوصًـا مـع تباطـؤ التعافـي مـن الجائحـة، وتزايـد التلــوث 

البيئــي، وتصاعـد مخاطر الجريمة المنظمة، والإرهـاب المُعولم، والهجرات غير 

النظاميـة، وموجـات اللاجئيـن، والتهديــدات الســيبرانية التــي تسـتهدف أمن 

تدفـق المعلومــات. لكـن كل تلـك القضايـا العالميـة سـيرتبط التعامـل معهـا 

بمـآلات الحـرب الروسـية–الأوكرانية ذاتهـا، بما يعني تعرض هـذه القضايا لنمط 

مـن سياسـات الأمننـة. ويمكـن طـرح سـيناريوهات الحـرب علـى النحـو الآتـي:

• سـيناريو الحسـم الروسـي: يسـتند ذلك السـيناريو إلى تفوق ميداني روسـي 	

إلـى احتالل كامـل الأراضـي الأوكرانيـة، ومـا يتبعـه ذلـك مـن  يـؤدي فـي الأخيـر 

كان  وإن  القطبيـة.  التعدديـة  باتجـاه  الدوليـة  القـوى  توازنـات  تشـكيل  إعـادة 

ذلـك السـيناريو لـم يعـد مُرجحًـا بالنظـر إلـى التطـورات الميدانيـة الأخيـرة، وإعادة 

الغربيـة. الكتلـة  بمسـاعدة  الدفـاع  خطـوط  علـى  الأوكرانيـة  القـوات  تموضـع 

• سـيناريو انحسـار الحـرب: ينطـوي هـذا السـيناريو علـى عامليـن، الأول: يتمثـل 	

فـي الصمـود الأوكرانـي مـع الدفع بمزيد مـن الدعم العسـكري الغربي المباشـر 

لكييـف. والثانـي: ينتهـي إلـى فرضيـة الانسـحاب الروسـي اسـتنادًا إلـى تنامـي 

ارتفـاع تكلفتهـا وإطالـة أمدهـا  الرافضـة للحـرب مـع  حجـم الضغـوط الداخليـة 
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بالتوازي مع تنامي الانعكاسات السلبية للعقوبات 

موسـكو،  علـى  المفروضـة  الغربيـة  الاقتصاديـة 

الأخيـرة. التطـورات  مـع  الأقـرب  السـيناريو  وهـو 

• إلـى 	 يسـتند  وهـو  التفاوضـي:  التعـادل  سـيناريو 

إليـه المفاوضـات السياسـية  مـا يمكـن أن تنتهـي 

مـن إنجـاز متطلبـات التسـوية بيـن روسـيا وأوكرانيـا، 

كلا  لـدى  الأهـداف  مـن  الأدنـى  الحـد  يحفـظ  وبمـا 

قـد  المثـال،  سـبيل  فعلـى  المتنازعيـن.  الطرفيـن 

يتضمـن هـذا السـيناريو انسـحاب القـوات الروسـية 

أوكرانيـة  ضمانـات  مقابـل  الأوكرانيـة  الأراضـي  مـن 

“الناتـو”. الأطلسـي  شـمال  لحلـف  الانضمـام  بعـدم 

تأتـي  علـى أسـاس هـذه السـيناريوهات المحتملـة، 

–بشـكل  المشـتبكة  للأطـراف  الأولويـات  مراجعـة 

مباشـر أو غيـر مباشـر- مـع الحـرب الروسـية الأوكرانيـة 

لسياسـات مواجهـة القضايـا الكونيـة، وذلـك بالنظـر 

اسـتراتيجية:  مسـتويات  ثلاثـة  إلـى 

• المسـتوى الوطني: وذلـك عبر تطوير اسـتراتيجية 	

ومواردهـا  الدولـة  مجـالات  لمختلـف  متكاملـة 

بيـن  الوثيـق  التعـاون  إلـى  تسـتند  بحيـث  الوطنيـة 

مختلـف القطاعـات الحكوميـة والخاصـة والقطاع الثالـث المتمثل فـي المجتمع 

السياسـية،  الجهـود  وتنسـيق  لتحديـد  طريـق  خارطـة  إعـداد  بهـدف  المدنـي، 

والمجتمعيـة، وتطويـر اسـتراتيجية نوعيـة ذات منهاجيـة مرنة لمواجهـة تأثيرات 

للـدول. والبيئـي  والغذائـي  والاقتصـادي  الوطنـي  الأمـن  علـى  الكونيـة  القضايـا 

• المسـتوى الإقليمـي: سـيتعين علـى المنطقـة العربيـة تفعيـل نهـج التعـاون 	

تواجهـه  عمـا  فضالً  الأوكرانيـة،  الروسـية  الحـرب  تبعـات  لمواجهـة  الإقليمـي 

مـن تهديـدات غيـر تقليديـة، تتطلـب “التضافـر” الجماعـي للعبـور الآمـن سياسـيًا 

واقتصاديًـا وإنسـانيًا، وذلـك عبـر إقرار عدد من الخطـوات، من أبرزهـا: حماية الدول 

المأزومـة والأكثـر احتياجًـا، وضمـان اسـتدامة نمـو الأعمـال، وتدعيـم السياسـات 

فنيـة،  ومسـاعدات  تحفيزيـة”  “حـزم  طـرح  عبـر  والاسـتثمارات  والمؤسسـات 

والمواجهـة،  الصمـود  علـى  وقـادرة  مرنـة  تحتيـة  بنيـة  إنشـاء  فـي  والمسـاعدة 

والتكيـف مـع أزمـات كونيـة سـريعة التغيـر.

• الدولـي”، 	 التعـاون  “نهـج  علـى  المسـتوى  ذلـك  يُبنَـى  الدولـي:  المسـتوى 

اسـتنادًا إلـى فرضيـة “المسـئولية المشـتركة”، ومـا يتطلبـه ذلـك مـن عـدد مـن 

المزيـد  وطـرح  الدوليـة،  والأطـر  والاتفاقيـات  المعاييـر  تحديـث  أبرزهـا:  الخطـوات، 

مـن الحوافـز والضمانـات الماليـة، وتحسـين الضوابـط الاسـتباقية وعمليـات الإنذار 

المبكـر بمـا يتوافـق والمرونـة مـع التغيـر فـي حجـم التهديـدات الكونيـة. فضالً 

المحليـة  السياسـات  دعـم  خالل  مـن  الشـاملة”  “المسـاندة  برامـج  تعزيـز  عـن 

علـى  والقـدرة  المسـتدام،  التعافـي  متطلبـات  لإنجـاز  الوطنيـة  والمؤسسـات 

الكونيـة. التهديـدات  مواجهـة  فـي  الصمـود 



 ملامح التوظيف السيبراني في الحرب الروسية-الأوكرانية

في  للعراق  الأمريكي  الغزو  منذ  عالمي  عسكري  انتشار  أكبر  الروسية-الأوكرانية  الحرب  تمثل 

عام 2003، كما تعد أول حرب أمكن فيها لكلا الجانبين استخدام قدرات تكنولوجية/سيبرانية 

المستخدمة  الأسلحة  ثقل  من  الرغم  وعلى  معها.  وبالتوازي  المعارك  ساحات  في  متطورة 

فيها ولا سيما سلاح المدفعية، فإنها عكست مزيجًا فريدًا من دمج وتوظيف معدات الحرب 

الطائرات  من  عدد  وإسقاط  رصد  عن  أسفر  ما  وهو  العسكرية،  العمليات  في  الإلكترونية 

المُسيّرة الأوكرانية الموجهة، ووقف تحكم الجانب الأوكراني فيها عن بعد، ولذا تزايدت حاجة 

أوكرانيا إلى حاملات الذخيرة التي يمكن استخدامها في الهجوم على نظم الحرب الإلكترونية 

الروسية جنبًا إلى جنب مع أنظمة التسلح التي تُمدها بها الدول الغربية.

د. رغدة البهي

رئيس وحدة الأمن السيبراني

 بالمركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية

١٠
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الفضاء السيبراني وتكنولوجيا المعلومات

تعددت أشـكال توظيف الجانبين الروسي والأوكراني 

فـي  المعلومـات  وتكنولوجيـا  السـيبراني  للفضـاء 

الحـرب الروسـية-الأوكرانية، وهـو مـا يمكـن الوقـوف 

عليـه تفصيالً فـي النقـاط التاليـة:

• الحــرب 	 بدايــة  منــذ  الســيبرانية:  الهجمــات 

يوليــو  شــهر  أوائــل  وحتــى  الروســية-الأوكرانية 

الســيبرانية  الهجمــات  عــدد  إجمالــي  بلــغ   ،2022

التــي أمكــن رصدهــا علــى أوكرانيــا نحــو 40 هجومًــا، 

الحكوميــة  المنظمــات  منهــا   32٪ اســتهدف 

منهــا   40٪ اســتهدف  كمــا  مباشــرة،  الأوكرانيــة 

البنيــة التحتيــة الحيويــة المؤثــرة فــي المواطنيــن 

والاقتصــاد  الأوكرانيــة،  والحكومــة  المدنييــن، 

القومــي، والجيــش الأوكرانــي. وقــد اعتمــدت تلــك 

الهجمــات علــى التصيــد الاحتيالــي، ونقــاط الضعــف 

الخدمــات  مقدمــي  واســتهداف  المحتملــة، 

الضــارة  البرامــج  تعــددت  وقــد  التكنولوجيــة. 

المســتخدمة بتعــدد الهجمــات الســيبرانية تجنبًــا 

لاحتمــالات اكتشــافها. وقــد بــدأت تلــك الهجمــات 

للأنظمــة  مبكــر  اختــراق  فــي   2021 مــارس  فــي 

ذات  الاســتخبارية  للمعلومــات  وصــولً  الأوكرانيــة 

الصلــة بالشــراكات العســكرية الأوكرانيــة وسلاســل 

الأوكرانــي. والخــارج  الداخــل  فــي  الإمــداد 

• قيــدت 	 جزئيًــا،  الاجتماعــي:  التواصــل  وســائل 

روســيا الوصــول إلــى موقــع التواصــل الاجتماعــي 

“فيســبوك” مــن أجــل “حمايــة الإعــام الروســي” 

حقــوق  انتهــاك  فــي  الأول  تواطــؤ  ظــل  فــي 

حقــوق  وتحديــدًا  الأساســية،  والحريــات  الإنســان 

وحريــات المواطنيــن الــروس. وترجــع تلــك القيــود 

الروســية إلــى القيــود التــي فرضهــا “فيســبوك” 

الإعــام  لوســائل  تابعــة  حســابات  علــى  بــدوره 

المدعومــة مــن الكرمليــن، ومنهــا: )وكالــة الأنبــاء 

الحكوميــة RIA Novosti، وقنــاة Zvezda التلفزيونيــة 

المواليــة  الإخباريــة  والمواقــع  الحكوميــة، 

التحقيــق  إيقــاف  روســيا  ورفــض  ناحيــة،  مــن   )Gazeta.ruو  Lenta.ru للكرمليــن 

الجديــر  ومــن  ثانيــة.  ناحيــة  مــن  أوكرانيــا  ضــد  حربهــا  وقائــع  فــي  المســتقل 

بالذكــر أن شــركة “ميتــا” أنشــأت مركــز عمليــات خاصًــا للتعامــل مــع المحتــوى 

كراهيــة. خطابــات  يتضمــن  أو  العنــف  علــى  يحــرض  الــذي  بأوكرانيــا  الخــاص 

• التطبيقــات الإلكترونيــة: تحــول تطبيــق الفيديوهــات الشــهير “تيــك تــوك” إلــى 	

ــمى  ــا يُس ــا م ــف كلاهم ــد أن وظ ــا، بع ــيا وأوكراني ــن روس ــة بي ــرب موازي ــاحة ح س

بـ”المؤثريــن” مــن المتفاعليــن مــع وقائــع الحــرب. كمــا تعــددت التطبيقــات التــي 

اســتخدمها الأوكرانيــون لتشــمل: تطبيــق )Google Maps( لمعرفــة حركــة تدفــق 

ــال  ــيجنل” لإرس ــرام” و”س ــي “تلج ــرور، وتطبيق ــة الم ــة حرك ــث كثاف ــن حي اللاجئي

واســتقبال الرســائل النصيــة والصــور ومقاطــع الفيديــو والمســتندات بشــكل 

ــي،  ــاع المدن ــه الدف ــة وتنبي ــارات الجوي ــن الغ ــر م ــق Air Alert(( للتحذي ــن، وتطبي آم

وتطبيــق )Diya( ليســمح بوصــول المواطنيــن إلــى المســتندات المهمــة مثــل 

جــوازات الســفر أو شــهادات اللقــاح أو رخــص القيــادة، وتطبيــق )Citizen( لتنبيــه 

المواطنيــن بالمخاطــر الفعليــة مــن خــال التقــاط مقاطــع فيديــو وتثبيتهــا فــي 

ــورة. ــر خط ــال الأكث ــاحات القت ــن وس ــة أماك ــة لمعرف ــى الخارط ــكان عل ــت والم الوق

• بــدء الحــرب الروســية-الأوكرانية، أمــدت شــركة 	 فــي أعقــاب  إنترنــت الفضــاء: 

ــد  ــادي. فق ــل م ــاء دون أي مقاب ــت الفض ــات إنترن ــا بخدم ــس” أوكراني ــبيس إك “س

العناصــر الحاســمة فــي  الدوليــة أحــد  الحــروب  إبّــان  بالإنترنــت  أضحــى الاتصــال 

آخــر  معرفــة  مــن  المواطنيــن  يُمكّــن  لأنــه  الحديثــة،  العســكرية  المواجهــات 

تطــورات العمليــات العســكرية الميدانيــة مــن ناحيــة، ويحــد من انتشــار الشــائعات 

والأكاذيــب والأخبــار المغلوطــة مــن ناحيــة ثانيــة، ناهيــك عــن معرفــة توجيهــات 

ــا  ــاء به ــن الاحتم ــي يمك ــن الت ــل بالأماك ــي تتص ــك الت ــن كتل ــة للمواطني الحكوم

مقابــل تلــك التــي يجــب تجنبهــا مــن ناحيــة ثالثــة. وبالنظــر إلــى أهميتهــا تلــك، 

تقــل  أن  دون  الحمايــة  تســتوجب  التــي  الاســتراتيجية  الأهــداف  أحــد  أضحــت 

أهميتهــا عــن الأهــداف العســكرية الحيويــة.

• جرائــم 	 الذكيــة  الهواتــف  تســجل  أوكرانيــا،  داخــل  المعلومــات:  تكنولوجيــا 

الداخــل  فــي  وتحديــدًا  المقابــل،  وفــي  الروســية.  القــوات  وتحــركات  الحــرب 

الروســي، تســاعد بعــض الشــبكات الاجتماعيــة فــي تنظيــم المظاهــرات وإرســال 

العالميــة،  المعلومــات  معركــة  ســاحة  وفــي  للمحتجزيــن.  دعمًــا  المحاميــن 

تحــاول الفيديوهــات مــن الجانبيــن إقنــاع البلــدان الأخــرى بتعجيــل أو إبطــاء إرســال 

الأســلحة وفرض/رفــع العقوبــات الاقتصاديــة. إذ يســتخدم المدنيــون والجنــود 

الهواتــف الذكيــة ويلتقطــون الصــور ويســجلون الفيديوهــات وينشــرونها علــى 

وســائل التواصــل الاجتماعــي، وهــو مــا ســاهم فــي اســتحداث أرشــيف إلكتروني 

ــية. ــرب الروس ــم الح ــي جرائ ــق ف ــا للتحقي ــتخدامه لاحقً ــي اس ــطاء ف ــل النش يأم
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التكنولوجيا العسكرية

بالمثـل، تعـددت أشـكال توظيـف الجانبيـن الروسـي 

الحـرب  فـي  العسـكرية  للتكنولوجيـا  والأوكرانـي 

الروسـية-الأوكرانية، وهـو مـا يمكـن الوقـوف عليـه 

التالـي: النحـو  علـى 

• ــيا 	 ــتعين روس ــيّرة: تس ــات المُس ــز والمركب الدرون

وأوكرانيــا بالمُســيرات لتدميــر وتعطيــل إلكترونيــات 

الاتصــالات،  وتشــويش  المعاديــة،  القــوات 

ــض  ــتهداف بع ــد واس ــي، ورص ــتطلاع التكتيك والاس

حجــم  رصــد  بجانــب  المدافــع،  وتوجيــه  المواقــع، 

الدمــار المتكبــد، وتوثيــق لحظــات تدميــر المركبــات 

والقيــادة  الاســتطلاع  واســتخدام  العســكرية، 

لتنســيق  الحقيقــي  الوقــت  فــي  والســيطرة 

ــدى.  ــدة الم ــة بعي ــة أو المدفعي ــات الصاروخي الضرب

“أورلان  مــن  كبيــرة  ترســانة  روســيا  تمتلــك  إذ 

تمتلــك  فيمــا  الوظائــف،  متعــددة  المســيرة   ”10

التركيــة،  “بيرقــدار”  درونــز  مــن  ترســانة  أوكرانيــا 

الحالتيــن.  فــي  أخــرى  أنــواع  بجانــب 

• منظومــات الدفــاع الجــوي: منــذ شــهر مــارس 	

 ”3 إم  “بــوك  منظومــة  روســيا  نشــرت  الماضــي، 

للدفــاع الجــوي خــارج حدودهــا مــن أجــل تأميــن 

أجــواء البــاد مــن أي هجمــات معاديــة، وقــد لعبــت 

وفــي  الأوكرانيــة.  الدرونــز  إســقاط  فــي  بــارزًا  دورًا 

المقابــل، تنــوي ألمانيــا تزويــد كييــف بأنظمــة دفــاع 

“جيبــارد”،  المــدى  قصيــرة  الحركــة  ذاتيــة  جــوي 

بجانــب منظومــات دفــاع جــوي متوســطة المــدى 

مثــل منظومــة “إيريس-تي” التي طلبــت الحكومة 

الأوكرانيــة 10 بطاريــات منهــا، وهــي المنظومــات 

التدريــب  فــي  الأوكرانيــة  القــوات  بــدأت  التــي 

عليهــا اســتعدادًا لدخــول الخدمــة فعليًــا، وهــو 

إضافيــة  ميــزة  الأوكرانيــة  للمدفعيــة  يعطــي  مــا 

يمكــن مــن خلالهــا اســتهداف مثيلتهــا الروســية.

• نظام“ستوبور”الكهرومغناطيسي: 	

أنـــواع الأســـلحة  اســـتخدمت روســـيا أحـــد أحـــدث 

من ترســـانتها العســـكرية وهـــو نظام “ســـتوبور” 

الكهرومغناطيســـي الذي طوّره “المركز الرئيسي 

لأبحـــاث الروبوتـــات والاختبار” والذي يشـــل إشـــارات 

الطائـــرات المســـيرة المعادية مـــن خلال إرســـال نبضة كهرومغناطيســـية لمنع 

القناة المســـتخدمة من توجيه وتشـــغيل الأنظمة الموجهة، كما يمكنه حجب 

كاميرات الدرونز وقنوات الملاحة والإرســـال الخاصة، وتعطيل الإشـــارة بين الطائرة 

المســـيرة ومشـــغلها، ومنع النقل المباشـــر للمعلومات. ونتيجـــة لذلك، تفقد 

الطائـــرات الموجهـــة بدون طيـــار الاتصال بوحـــدات التحكم الخاصـــة بها وتتحطم 

علـــى الأرض، وهـــو مـــا أتـــى علـــى خلفيـــة رغبـــة أوكرانيا فـــي إنشـــاء أول جيش 

مســـيرات في العالم.

• الطائــرات المســيرة التجاريــة الصغيــرة: يمكن لروســيا وأوكرانيا مــن خلال ذلك 	

النــوع مــن الطائــرات جمــع المعلومــات الميدانيــة، وتحديــد موقــع قــوات العــدو، 

وتصحيــح مســار قذائــف المدفعيــة/ وإرســال لقطــات حيــة لأي موقــع خلــف 

ــارها  ــح مس ــة وتصحي ــف المدفعي ــقاط قذائ ــك لإس ــتغلال ذل ــدو، واس ــاط الع نق

بســرعة كــي تتزايــد دقتهــا حتــى عنــد اســتخدام المدفعيــة غيــر الموجهــة. 

العقيــد  الأوكرانيــة  القــوات  أركان  رئيــس  مســاعد  أكــد  الإطــار،  هــذا  وفــي 

ــة  ــمح بمراقب ــوف يس ــيرة س ــرات المس ــش الطائ ــكوف” أن جي ــي نوس “أوليكس

مســتمرة لخــط الجبهــة الــذي يمتــد لمســافة تقــدر بـــنحو 2470 كلــم بجانــب 

التكنولوجيــا  باســتخدام  العــدو  هجمــات  علــى  الفعــال  الــرد  إمكانيــة  توفيــر 

بمــدى  تكتيكيــة  مســيرة  طائــرات  شــراء  إلــى  أوكرانيــا  تهــدف  ولــذا  الحديثــة. 

تحليــق يصــل إلــى مائــة ميــل، ومجهــزة بكاميــرا تعمــل بتكنولوجيــا معقــدة 

ــرعة  ــل س ــا يكف ــط، بم ــح الخرائ ــي وأدوات لمس ــع العالم ــد المواق ــاز تحدي وجه

انتقــال المعلومــات مــن أرض المعركــة إلــى رئاســة الأركان علــى وجــه الســرعة.

• الإمــدادات العســكرية المرتقبــة: تترقــب أوكرانيــا وصــول الصواريــخ الســويدية 	

البحريــة قصيــرة المــدى )RBS-17( إلــى جانــب صواريــخ “بريمســتون” البريطانيــة 

التــي تســلمتها أوكرانيــا بالفعــل. كمــا ستتســلم قاذفيــن أمريكيتيــن لصواريــخ 

“هاربــون” البحريــة والمزيــد مــن مدافــع “إم777-”. وهــي الصواريــخ التــي تزيــد 

مــن قــدرة القــوات الأوكرانيــة علــى منــع القطــع البحريــة الروســية مــن الانخــراط 

ــي  ــع تنام ــيما م ــي، ولا س ــوب الأوكران ــكرية بالجن ــات العس ــي العملي ــر ف المباش

الــدور الــذي يلعبــه ســاح المدفعيــة فــي هــذه الحــرب والــذي بــدا حتــى الآن أنــه 

الأكثــر تأثيــرًا مقارنــة بالأســلحة الأخــرى بعــد أن أدخلت القــوات الأوكرانيــة مختلف 

أنــواع المدفعيــة الثقيلــة إلــى ترســانتها ولا ســيما المدفعيــة الفرنســية ذاتيــة 

الحركــة “قيصــر” والمدفعيــة الأمريكيــة ذاتيــة الحركــة “إم109-”، وغيــر ذلــك.

ــا  ــي كيفته ــدة الت ــيبرانية المعق ــات الس ــن الهجم ــددًا م ــا ع ــهدت أوكراني ــا، ش ختامً

ــة،  ــلحتها التقليدي ــع أس ــب م ــى جن ــا إل ــرة جنبً ــرب المتغي ــات الح ــا لاحتياج ــيا تبعً روس

وقــد تمكــن الجانبــان الروســي والأوكرانــي مــن توظيــف تكنولوجيــا المعلومــات علــى 

الســيبرانية/ الأدوات  أن  الروســية-الأوكرانية  الحــرب  أكــدت  وإن  مســبوق،  غيــر  نحــو 

التكنولوجيــة لــم تكــن بديــاً حاســمًا عــن الأدوات العســكرية وإن ســبقتها، وأن ســاحة 

القتــال الرئيســية لــم تكــن هــي الفضــاء الســيبراني بقــدر مــا كانــت الأراضــي الأوكرانيــة، 

بيــد أن ذلــك لا ينفــي علــى الإطــاق إمكانيــة اللجــوء إلــى ســيناريو الحــرب الســيبرانية 

النصــر العســكري الحاســم  المفتوحــة مســتقبلً مــع فشــل روســيا فــي تحقيــق 

ــرب. ــك الح ــي تل ــتخدمة ف ــلحة المس ــدّر الأس ــذي تص ــة ال ــاح المدفعي ــتخدام س باس



التداعيات الاقتصادية لحرب أوكرانيا.. مؤشرات عالمية

ألقــت الحــرب الروســية الأوكرانيــة بظلالهــا علــى اقتصــادات العالــم أجمــع، فقــد انعكســت علــى 

تفاقــم التضخــم وأســعار الســلع الأساســية، ومعــدلات الفائــدة وانهيــار العمــات، وأصبــح العالم 

مهــددًا بإمكانيــة حــدوث ركــود عالمــي. يُلقــي هــذا التقريــر الضــوء علــى بعــض المؤشــرات 

الاقتصاديــة العالميــة وتوقعاتهــا خــال الفتــرة القادمــة.

هبة زين

باحث أول -  بالمركز المصري للفكر والدراسات الاسترتيجية

١١
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نسب التغير في سعر صرف عددٍ من العملات الأجنبية مقارنة بالأسعار في بداية العام ومنذ 3 أعوام

نسب التغير في أسعار عدد من السلع الأولية مقارنة بالأسعار في بداية العام ومنذ 3 أعوام

تطور وتوقعات الإنتاج والمعروض والتجارة والمخزونات النهائية بالسوق العالمية للحبوب )بالمليون طن(
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تطور وتوقعات الإنتاج والمعروض والتجارة والمخزونات النهائية بالسوق العالمية للقمح )بالمليون طن(

تطور وتوقعات الإنتاج والمعروض والتجارة والمخزونات النهائية بالسوق العالمية للأرز )بالمليون طن(

الرقم القياسي لأسعار الغذاء وعدد من السلع الأولية )سنة الأساس 2016=100(
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توقعات نمو الناتج المحلي الحقيقي وفقًا لصندوق النقد الدولي يوليو 2022

توقعات معدلات التضخم لعامي 2022 و2023 وفقًا لصندوق النقد الدولي

تطور وتوقعات متوسط معدل نمو الصادرات والواردات من السلع والخدمات
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تطور معدل الفائدة العالمي

تطور نسبة الدين المحلي إلى إجمالي الناتج المحلي الإجمالي 

تطور الإنفاق الحكومي العالمي كنسبة مئوية من الناتج المحلي الإجمالي

تشير السنوات باللون الأحمر إلى حالات الركود العالمي في 1975 و1982 و1991 و2009 و2020.





يســعى المركــز “المصــري للفكــر والدراســات الاســتراتيجية”، الـذ�ي أُسـ�س فـ�ي عــام 2018 كمركــز “تفكيــر” 
مســتقل؛ إلــى تقديــم الــرؤى والبدائــل المختلفــة بشــأن القضايــا والتحــولات الاســتراتيجية، علــى الصعيــد المحلــي 
ــا بالقضايــا والتحــولات ذات الأهميــة للأمــن القومــي  والإقليمــي والدولــي علــى حــد ســواء. ويولــي اهتمامًــا خاصًّ

ــة. ــح المصري والمصال

يســتهدف المركــز دوائــر صنــع القــرار، بإمدادهــا بالخيــارات والبدائــل عنــد التعامــل مــع التحديــات والقضايــا الداخليــة 
والإقليميــة والدوليــة، وكذلــك الباحثيــن والمتخصصيــن فــي الشــئون السياســية، والاقتصاديــة، والاجتماعيــة، 
والأمنيــة، داخــل مصــر وخارجهــا. ويرمــي المركــز مــن خــال خدماتــه المختلفــة إلــى المســاهمة فــي تنويــر وترشــيد 

الجــدال والــرأي العــام فــي مصــر وإقليــم الشــرق الأوســط، ونشــر قواعــد التفكيــر والبحــث العلمــي.

ــف، وأوراق  ــرات المواق ــمل: تقدي ــة، تش ــات المتنوع ــطة، والخدم ــام، والأنش ــن المه ــة م ــز بمجموع ــوم المرك ويق
السياســات، وعقــد ورش العمــل والنــدوات والمؤتمــرات، إلــى جانــب عــددٍ مــن الإصــدارات الشــهرية باللغتيــن 
العربيــة والإنجليزيــة، فضــاً عــن الموقــع الإلكترونــي للمركــز الــذي يتضمــن سلســلة مــن التحليــات لمختلــف 
التطــورات علــى الســاحة المصريــة، والســاحتين الإقليميــة والدوليــة، ونشــر إنتــاج البرامــج البحثيــة المختلفــة.

البرامج والأقسام
يُمارس المركز رسالته من خلال ثلاثة برامج بحثية أساسية، هي:

ــتوى  ــى مس ــة، وعل ــاحة الدولي ــى الس ــرز عل ــة الأب ــولات الدولي ــة التح ــى بدراس ــة: ويُعنَ ــات الدولي ــج العلاق أولً- برنام
إقليــم الشــرق الأوســط، خاصــة ذات الطابــع الاســتراتيجي، وتأثيرهــا علــى المصالــح والأمــن القومــي المصــري، 
وذلــك فــي مختلــف الأقاليــم الجغرافيــة. ويضــم البرنامــج مجموعــة مــن الوحــدات المتخصصــة، منهــا: وحــدة 
الدراســات الأمريكيــة، وحــدة الدراســات الأوروبيــة، وحــدة الدراســات الآســيوية، وحــدة الدراســات الإفريقيــة، وحــدة 

الدراســات العربيــة والإقليميــة.

مــن  العديــد  ويضــم  المختلفــة،  بأبعــاده  القومــي  الأمــن  قضايــا  ويحلــل  الدفــاع:  وقضايــا  الأمــن  برنامــج  ثانيًــا- 
الوحــدات، منهــا: وحــدة الأمــن الســيبراني، وحــدة التســلح، وحــدة التطــرف، وحــدة الإرهــاب والصراعــات المســلحة.

ثالثًــا- برنامــج السياســات العامــة: ويُعنَــى بدراســة القضايــا والتحــولات ذات الصلــة بالسياســات العامــة داخــل مصــر 
ــرأي  ــات ال ــدة دراس ــة، وح ــات الطاق ــاد ودراس ــدة الاقتص ــا: وح ــة، منه ــدات المتنوع ــن الوح ــة م ــال مجموع ــن خ م

العــام، وحــدة دراســات المــرأة وقضايــا الأســرة.

وتتســم الوحــدات البحثيــة بدرجــة مــن المرونــة، بحيــث تعكــس الأجنــدة البحثيــة المعتمــدة مــن جانــب المركــز خــال 
فتــرة زمنيــة محــددة، وفقًــا لتقييــم موضوعــي للواقــع الراهــن علــى الأصعــدة المختلفــة )المحلــي، والإقليمــي، 

والدولــي(، وأنمــاط التحديــات والتهديــدات القائمــة.

وإلــى جانــب البرامــج البحثيــة، يضــم المركــز “المرصــد المصــري” لأهــم القضايــا التــي تشــغل الــرأي العــام، المصــري 
ــي  ــرار ف ــاع الق ــغل صن ــا تش ــا بعينه ــة لقضاي ــة متخصص ــة تحليلي ــة دقيق ــم متابع ــى تقدي ــة إل ــي، بالإضاف والعالم
الشــرق الأوســط والعالــم. وكذلــك “مدونــة” لشــباب الباحثيــن والكتــاب مــن خــارج المركــز، مــن مختلــف الجنســيات، 

للتعبيــر عــن رؤاهــم وطــرح أفكارهــم فيمــا يخــص الأحــداث المتســارعة مــن حولهــم.

جميع حقوق الملكية الفكرية محفوظة ونافذة للمركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية






